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     �ةَ عُرفٌ مُتعارفٌ عليهِ بَ� البِ� ويعملونَ بهِ، وهو أن�هُ إذا ما ماتَ لهم 

ونَ الو�داتِ الجديدةَ لهم ع� أس�ءِ  ولدٌ أو ماتَ قريبٌ عزيزٌ فإن�هم يسُم�

قلوبِهم   � لذِكراهم  تخليداً  الحياة؛  هذهِ  عن  أحب�ائهم  من  رحلوا  ال�ذينَ 

، ولذلكَ سأقومُ أنا  اªفجوعةِ واªمتلئةِ بالحزنِ وا̈¦ ع� فقدانهِم ا¦بدي¤

أيضاً بات¤خاذِ تلكَ الخطوةِ اªشُابهةِ � تخليدِ ا¦س�ءِ، وسأطُبِقُها ع� روايتي 

بعدُ  في�  وأصبحَتْ   ،µُا¦خ الز¤لزالُ  فيهِ  وقعَ  ال�ذي  اليومِ   � ¹ُقِتَْ  ال�تي 

كافيºيا  من  بد�ً  يها  وسأسم¤ اªوالحِ،  تعبئةِ  أجلِ  من  مخروطي�ةً  أق�عاً 

. وشكراً لكم. الت�صفيةِ باسمِ الر¤وايةِ اÁªوقةِ، فقط تخليداً لذِكراها ا¦بدي¤
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 لُالأوَّ الفصلُ
 صفيةكافيتريا التَّ

 

  اواقف   هب  
 
 حولن  الجالسين  الأشخاص   واحدٌ من هؤلاء

 العن  م  طعا إحدى موائد  
 
 ، اني(انون الث  ر )كينايمن  23، في شاء

القامشلي،  مدينة  في  الوسطى حي  في  الكائن  ، صفية  الت  كافيتريا في 

، وهو ملم سبعة   عيار  من بريتا  سدس  لم ُ  بارد   معدن   ةن هن و  فُ  امُدير  

 الأفراد   اشتباك   من أجل   ايص  خص   مٌ ، مُصم  آلي  نصفُ  سلاحٌ 

 أعصاب   ببرودة   وقامن ، الأيمن   ه  صدغ   اه  باتّ   ،همض  بع من القريبين 

 قةٌ طل   هُ من ت  ، فخرجن إلى الخلف   ناد  الز   لسان   سحب  ب موروثة  

  جميعُ منها ت ، وارتّ  اوقوي   اا عالي  صوتُ  ى، دو  وحيدةٌ 
 
 أجزاء

  ة  حار   ات  زخ   تناثر   إلى ىا أد  ، م  الكافتيريا بداخل   الأثاث  
 
 من دماء

  فوقن  ازجة  الط   المنتحر  
 
 الأشخاصن خة  بها مُلط   ،هاجميع   الأشياء

 من صغيرة   نتف  مع   هُ ؤدما ت  ، واختلطن المكان   في ذلكن به  المحيطين 

  يراميك  الس   صحون   ة  بأرضي   ة  طعام  كانت عالق بقايا
 
  البيضاء

 
 لعشاء

 ت  أخذن قد ف ،به   المُحيطةُ  الجدرانُ  حت ى  سلم  تلم و ،لاجتماع  ا ذلكن 
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كانت  صغيرة   كقطع   المتطاير   ه  لمخ   ية  ن  البُ  قط  الن   نن م   الكافين  اهنصيبن 

 وزخارفن  نُقط   بشكل   الجدُران   على  مة  عل  مُ ، المنزل   باب  الذ   بحجم  

، هوى اليتيمة   صاصة  الر   طلاق  إ ، وبعدن احديث   ت  قد طُلين  اكأنّ  

 ي  على الأرض ه  كُرسي من فوق   اصريع   جلُ الر  
، للمحل   لبة  الص   ة 

 لمنشار  إلا  حُ صلُ تلا ، ة  قطعةُ خشب  جاف   هُ كأن   أصبحن  على الفور  و

 ، حك  يضجُ بالض   كانن  ال ذي جلُ لم يكن الر   هُ نجار  موبيليا، كأن  

 قبلن  الآخرينن  معن  يتحاورُ و ،يأكلُ  كانن  ال ذيهو  ه لم يكن  كأن   وأ

قد  داث  الأح ومجريات   فاصيلن الت   إن   .الآن نن م   معدودات   دقائقن 

 ُ ات   وفقن  تتغير  ، ة  خاص   ات  فاقي  وات   شروط   وفقن  أو ،من  الز   تغير 

 نزع  و ولادة   ةُ عملي   اأنّ  كو ،للفرد   لي  اخالد   اع  الصّ   طبيعةُ  اهدُ تحد  

من  الفردُ  ملهُ بما يح القديمة   ات  الذ   وتراجع   ع  ل  خُ  ةُ عملي  ، وانسلاخ  

 أحاسيسُ  هامحل   تحل   جديدة   ذات   إرادة   أمامن  وأفكار   مشاعرن 

عن  هُ عن أن ينز   هُ صاحبُ  أرادن  ئمهتر   قديمٌ  قناعٌ  .جديدةٌ  ومدركاتٌ 

 بناءُ  هُ إن  . ديد  ج قناع  ب لن بد  ، ليُ صلاحيته   خُ قد انتهى تاري، قناعٌ ه  وجه  

 تُقامُ  دة  متعد   ة  حياتي   وخبرات   جديدة   تّاربن  ذات   ة  شخصي  
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 لية  عفا أكثرن  لتكونن ، البائدة   القديمة   ة  خصي  الش   رُكام   أنقاض  على  

 الجوع   فاقة   أمامن  ان تحص   ، وأكثرن صعوبة   الحياة   مشكلات   أعتى أمامن 

تي القاتلةُ  لقةُ الط   ، تلكن للتو   حدثن  ال ذي ءُ والشّ  ، ع  المدق   والفقر    ال 

 قد تكونُ  مارب  و، احقيقي   ا، قد لا تكونُ انتحار  المسدس  ن م ت  خرجن 

 الجريمة   من أنواع   اوع  نن  ت  ليسا أنّ   يدن الأك ءن الشّ   ، ولكن  امجاز  

 ة  المنتشر ة  الإرهابي   عمال  لأا نن م   عملا   ، ولم تكن  قة  السر   وأ كالقتل  

 .نا المعاصر  ، في عالم  بكثرة  

                    ***                       ****** 

 خول  الد   بابُ  بداو، للغاية   ايا مُرعب  الكافتير ديكورُ  كانن 

 تر  م ، وعلى مسافة  مباشرة   البابن  يلي، وجهة اليمي   على ئيس  الر  

، متر   نصف   ، بعرض  ميك  الس   جاج  والز   لمنيوم  لأامن  ، طاولةٌ واحد  

من  تقفُ  فتاةٌ  فجأة   ت  لاحن و، الحائط   نّاية   حت ى أمتار   أربعة   وبطول  

 من تبيُ يلا  مُحجبةٌ ، القامة   طويلةُ ، الجسم   ضخمةُ  ء الط اولة  ورا

 غيرن  فظهرت ؛المُخيف   خم  الض   الأنف   سوى ذلكن وجهها  ملامح  

تي لاثة  الث   بالجدران   نتُ وتمع   .جميلة   غيرن و جذابة   ت   ال  من
  صُم 
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 نافرة   أحجار   أشكال   على هيئة   العادي   نت  سمالإ فن   ديكورات   من

 ها، وبعضُ الغامق   ي  البن  ون  ها بالل  بعضُ  ت  ، وقد طُلين الجدار   نن م  

على  ، فكانن قفن الس   ا فيما يُخص  م  أ، القرميدي   الأحمر   ون  بالل   الآخرُ 

في  يحاكي ،بارزٌ  سمنتي  إ عمودٌ  ينتصبُ  متر   نصف   كل   مسافة  

  هُ يستعملونن  الأجدادُ  كانن  ال ذي، كقديما   ي اخشب اعمود   ه  بشاعت  
 
 ل بناء

وقتنا  حت ى بكثرة   ا موجودةٌ إنّ   القول  ب وأُراهنُ ، م قديما  منازل  

 ديكورات   بفن   المصنوعة   لعواميد  ا إلى ألوان   سبة  ا بالن أم  ، اهن  الر  

 وفي آخر   ،ميع  للا الأسود   ون  ها بالل  كل   طُليت   ، فقدسمنت  الإ

 طبقات   لاث  بث نافورةٌ  ت  انتصبن  ة  اليساري   اوية  على الز   الة  الص  

ه  العادي   سمنت  الإ فن  ب ، مصنوعة  متفاوتة    بقةُ الط   طُليت  وقد ،  نفس 

، الفيروزي   ون  بالل   انيةُ الث   بقةُ والط  ، الفاتح   ي  البن   ون  الأولى بالل  

تي الأخيرةُ  بقةُ والط    الأخض   ون  بالل   ها المياهُ في قاع   تّتمعُ  ال 

دم، أو يدل  يُ  المكان   ديكورُ  كانن و .الحشيشّ     ما،رمز  على  وحي بالق 

 ب   رن ليتذك   هُ صاحبُ  به   قامن  عامي  ليد  أو تق
 . القدماءن  هُ أسلافن  ه 

فٌ إلى الأصل    هناك  كما يقولون. كل   حنيٌ جار 
 
  فيهانسجامن  لاشيء
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 نن م  ابتداء  ، اخل  الد  في  الموجودُ  العصّي   الأثاثُ  حت ى ،تناسبن  لاو

 وعلب   اولات  الط   ومفارش   والكراسي والأقداح   اولات  الط  

 هبي  الذ   المحارم  
 الألوان   ذات   ة  يزري  الل  يسكو الد   أضواءُ  حت ىو، ة 

 نن م   واجهةٌ  ، وهياالكافتيري بواجهة   قُ ا فيما يتعل  أم   .فس  للن  المبهجة  

قت حيثُ عُل  بأكمل ها،  ة  الأمامي   الواجهة   على طول   ج  المزج   البلور  

إلى  لنعد  و .بوصة   وستونن  خمسٌ  هاقياسُ  حةٌ مُسط   عليها شاشةٌ 

عت   ال تيم، المعل   طاولة   وصف    ئيس  الر   الباب   بمواجهة   وض 

 ووجه   ،ناعمة   شرة  بب، عشريني   شاب   هاخلفن  يقفُ ، حيثُ للمحل  

قن ، مفتوحٌ  لابتوبٌ  هُ ، وأمامن ة  أنثوي   ملامحن ب  ه  في شاشت   وقد حد 

 لقطعة  ا مع تلكن  ه التحمن ن  أ لهُ  أُ يتهي   ومن يراهُ ، متواصلة   نظرات  ب

 رجُلٌ يُُاوره  ال ذي سي  على الكر جلسن  ، وقدكاك  بلا فن  ة  الإلكتروني  

 في عالم   ، يعيشُ البصّ   زائغُ  ،الجسد   هلُ ترمُ  عر  الش   ، ثلجي  سبعيني  

 تلكن  أخرى غيرُ  فتاةٌ  وظهرت  ، نعيشُهُ  ال ذي هذا العالم   غير   آخرن 

تي   ن  م   كانت تقفُ  ال 
 
تي الوحيدةُ  يوه، ويلة  الط   اولة  الط   وراء  ال 

 ، ووجه  رشيق   قوام   ذاتُ  ،اولات  الط   بين  الخدمة   أعمال  ب تقومُ 
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 إلى أقصى حدود   ابة  جذ   ت  وكانن ، مُتموج   سودن  أشعر  ب ملائكيي 

 ،أيام  ة  عد  ل اكرة  في الذ   مطبوعة  تبقى ا صورتن  أن   لدرجة   ،الخيال  

 .من  الز   نن م   ابه لا بأسن  لمدة  ما أو رب  

 هاأنامل   ن بي  م   كانت تتدلى   ال تي عام  الط   في قائمة   لا توجدُ 

 بيتزا الأجبان  و ،بيتزا البيبروني، )زا المختلفة  بيتال أنواع   ، غيرُ قيقة  الد  

 ،بيتزا المارغريتاو ،بيتزا دجاج الباربيكيوو ،بيتزا الخُضار  و ،الأربعة  

في  اتقريب   ؛الكافتيريا داخلن  اصارخ   ناقضُ الت   كانن (، بيتزا الفطر  و

  كل  
 
 ديكور   ما بين  لا  أو   الواضح   لاختلاف  من ا ا، بدء  موجود   شيء

 الحديث   ثاث  الأ، مع البناءُ  ه  ب   سمُ يت   كانن  ال ذي الماضي العتيق  

الأنثى  بح  قُ  معن  الأنثى الباهر   جمال   اجتماعُ  اوثاني  ، ه  بداخل   الموجود  

 بين  الكافتيريا إدارة   تقاسم    فيالتناقضات تتجلى   آخرو، ديد  الش  

 ةٌ ضبابي   أجواءٌ  لت  ك  وتش .القبر   ة  على حاف   هرم   عجوز  و فتيي  شابي 

، بالكامل   الة  الص   على جوي  ، سيطرت  الكثيف   خان  الد   منن  خانقةٌ 

 .الكثيرين   رجيلة  ني الن مُدخ   بسبب  

  ***                ***                     *** 
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 رفعن وعندما  ،ارع  الش   بقطع   يهم   الخمسيني   جلُ الر   نن كا

 مكتوب   مُضاءة   نيون   لافتة  على  اردُ الش   هُ بصُّ  وقعن  رأسهُ فجأة  

 ا، عائد  على الفور   في مكانه   ار  مُتسم   فن ، فتوق  صفية  كافتيريا الت  عليها 

تي هُ ضالتن  وجدن  هُ وكأن   ،من جديد   إلى وعيه   يبحثُ عنها منذُ  كانن  ال 

 ة  وحزم ،المرتفع   جيج  الض   على ذلكن  أن يقضن  ، عساهُ طويلة   ة  مد  

تي المتضاربة   الأفكار   يبُ الش   فيه   اشتعلن  ال ذي ه  في رأس   لت  تشك   ال 

في مكان  كهذا، يُلسُ فيه  ه  بنفس   ى أن يختلين ، وهو يتمن باضطراب  

 مختلفتي   شخصيتي   حولن  ائرن الد   اعن والصّ   الجدلن  ليُنهي ذلكن 

 لة  تا في حاخرى، كانالأُ  ن  عن  الواحدةُ  تختلفُ  مهنتي   تمارسان  

منهما  واحدةٌ  ، لتحل  في العواطف   ب  وتضارُ  ،ومستمري  دائم   اشتباك  

فقط، كانت   على واحدة   رأيه   خرى، ويقينهُ ب عدم استقرار  الأُ  محل  

، اتمام   ة  فسي  الن  احة  الر   ، وفقدانن رن وت  والت   القلقن  وام  على الد   هُ لن  تّلبُ 

 بقيةن  عاسة  والت   للحزن   افقد يبقى نّب   ،الآنن  احقيقي   اقرار   لم يتخذ   إن  

د   كانن  .ه  عمر  
 اجر  الت   شخصية   ما بين  في الاختيار   اوحائر   امُترد 

، جارة  الت   مهنة   في مُزاولة   هُ أحرزن  ال ذي م  قد  ، ومدى الت  ة  الأساسي  
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 والشر   البيع   فن   في أساليب   المبدعين  من أوائل   وكانن 
 
 فن د عر، لقاء

 هُ لن  ، وأصبحن سهولةٌ  بكل   على المال   يحصلُ  ، وكيفن وق  الس   مفتاحن 

 خيلة  الد   الكاتب   ة  شخصي   بين و، والأعمال   المال   في عالم   لامع اسمٌ 

تي إلى  هُ معن  تعيشُ  ت  وأصبحن  ه  ، والتصقت ب  ظهرت فيما بعدُ  ال 

، هُ وأفكارن  هُ تن ياح معهُ  ، تعيشُ ل ندي  اند   اجر  الت   ة  شخصي   جوار  

 هُ شاركُ ت، ن ساعة  يوعشر أربع   ، على مدار  ه  أوقات   في جميع   هُ تلازمُ و

  لُ تدخ  تو، ه  وجبات   جميعن  امعه ، يتناولُ ه  وأحلام   ه  في منام  
 
 في انتقاء

من  صن أن يتخل   عب  الص   نن م   أصبحن  ، حيثُ ه  أصدقائ   ، واختيار  ه  ثياب  

خصي تي  إحد  قت كل  ما تعم   خرى، بقدر  الأُ على حساب  ى الش 

في  كما نجحن ، ه  في ذات   اها عميق  بجذور   ت  وضربن  ه  منهما في داخل  

 لولا امشهور   اكاتب   ليصبحن  ، ولم يكن  في الكتابةن  اأيض   نجحن  جارة  الت  

هُُا إلى شق  أد   تيل  ال، والكتابة   بالقراءة   هُ وولعُ  هُ شغفُ   طريق   تا ب دور 

 ، بالإضافة  ه  ب   صفُ يت   كانن  ال ذي البغل   عنادُ  لديه   كانن  ذإ، جاح  الن 

 إلى ذلك الذ  
 
 هُ لن  ت  فقد أعطن  ،ه  عن أجداد   ال ذي ورثنهُ  الحاد   كاء

 ،ه  وطموحات   ه  رغبات   جميع   في تحقيق   ي  القوي والحافزن  افعن الد  
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 حُ يسم، ولا المرسوم   الدف   عندما يسعى نحون  الفشلن  فهو لا يخافُ 

 ،والزيمة   الخيبة   على طريق   هُ لن  ة  بتّر كل   ، وبعدن منهُ  نالن ي أن   لفشل  ل

 طموحاته   نحو تحقيق   تدفعهُ  ة  مُتجدد   لديه إلى طاقة   ل  حو  بالت   تبدأُ 

، لا في ه  في حيات   اأبد   ح  سترلم ي جلن هذا الر   إن   .ابق  الس   نن م   أكثرن 

تي شخصي   بين  ائرن الد   اعن الصّ   ى في الماضي، إن  ولا حت   الحاضر  

 نن . لقد عانى في الماضي م  دفة  اصالم وليدةن  لم تأت   والكاتب   اجر  الت  

 نن م   ا، حيثُ كانت نوع  ه  شباب   ريعان  ، وهو في هانفس   المشكلة  

 أو المطرب   ان  الفن  ة  وشخصي   العامل   ة  شخصي   بين  هلة  الس   المنافسة  

تي  بكل   انية  الث   الأولى أمامن  ، وتقهقرت  لديه   بعدُ  فيما ت  ظهرن  ال 

، انية  الث   ها أمامن وصمود   المهنة   إلى نوع   ذلكن  سببُ  ، ويرجعُ سهولة  

تي ات  خصي  الش   صراع   لعنةُ  جل  الر   على تن لقد حل    دُ تتجد   ال 

لذا  جديد   اكتشاف   ، وكل  ه  حيات   سلوب  أو ه  في مصير   مُ وتتحك  

تي في حياته   وارتقاء   اصعود  إليه   سبة  بالن   د  عيُ  جل  الر   يعيشها،  ال 

ما  ، ومن جملة  المُريب   المكان   ذلكن  دخولن  الخمسيني   جلُ الر   رن وقر  

 تلكن  ،هُ انتباهن  ت، وشد  اليوم   في ذلكن  هناكن  ه  دخول   رأى فورن 
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  بين  ناقضاتُ الت  
 
الأولى الأنثى  ال  جم ، وبين الحديث   يكور  والد   البناء

رجل  و بي شابي  المحل   إدارة   بي تقاسم  ، وديد  الش    الث انية  وقُبح  

 .ما إعجاب  أي   المكانُ  ذلكن  هُ فأعجبن  ؛عجوز  

***              ***                           *** 

 إدارة   ن  م   ، وطلبن المكان   في ذلكن  طاولة   أن يحجزن  رن قر  

 ، غيرن مدهوشين  ، فنظروا إليه  أشخاص   ربعة  لأ طاولة   حجزن  المحل  

 شخصٌ  هُ ن  أ كيفن و، العجيب   هذا الكلام  من م آذانّن  قين مُصد  

 عرفن ، فمعها أربعةُ كراسين  ، ويُريدُ طاولة  أحدٌ  هُ معن  وليسن  واحدٌ 

 م أنّ  الوحيدُ  مُ هُ عُذرن  هم، ولكن  وجوهُ  ه  نطقُ ب  تما  قيق  الد   بحدسه  

دورُ فيه ت ال ذي أس  هذا الر   في داخل   يدورُ  ال ذيما  ونن لا يعرف

ها عن بعض   مُختلفة   ات  شخصي   ة  عد   بين  رحى حرب  طاحنة  

على  ، أتت إليه  ه  على مقعد   واستراحن  جلُ الر   جلسن  ن  أما و، البعض  

 ابةُ الجذ   الفتاةُ  هُ البيتزا، فناولت   وفي يديها لائحةُ  الخدمة   فتاةُ  عجل  

 :ت  وقالن  ،القائمةن 
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 .البيتزا نن م   الأنواعُ  لدينا هذه   -

 .اسريع   منها القائمةن  التقطن 

 :للفتاة   وقالن 

 .اشُكر   _

 بفتاة   ، كما لم يكترث  اكتراث   بغير   عام  الط   إلى قائمة   نظرن 

 .الجميلة   الخدمة  

 :مُتكاسل   بصوت   قائلا  

 .الأربعة   بيتزا الأجبان   ،ك  ن فضل  م   _

 :الحائرةُ  الفتاةُ  ت  سألن 

_  
 
 ؟يا سيدي ،آخرن  هل من شيء

 .لا _

تي الأربعةن  ات  خصي  الش   الخمسيني   جلُ الر   عن وز   بها في  مر   ال 

 ،(الكاتبُ و -اجرُ الت  و -عبي  الش   المطربُ و -العاملُ )وهي  ه  حيات  
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 حمن  الر   عبدُ ) :تيبمهنهم بالتر   تسلسل   هم حسبن ؤسماأ ت  وكانن 

 .(عيد ار  الغف   عبدُ و ،عيد الغفور   عبدُ و ،حيم عيدالر   عبدُ و ،عيد

 الحوار   مُديرن  ار  الغف   عبدُ  على أن يكونن  الأربعةُ  الأشخاصُ  فقن ات  

وأُخرى  جلسة   كل   بين  تكونن  ، وأن  الجلسات   في جميع   قاش  والن 

ةٌ  ذا هو ه المكانُ  أن يكونن  ا، واختاروا جميع  عن شهر   لا تقل  مد 

 كل   أن   على خلفية  كل ها  القراراتُ  تلكن  أتت   وقد، هُ نفسن  كانن الم

 ة  وشفافي   بصّاحة   ه  أصدقائ   أمامن  ه  حيات   ة  قص   بسرد   يقومُ س شخص  

 إ ة دونن تام  
 
 حب   ن  م   أصغرن  ى ولو كانن حت   تفصيل   أي   خفاء

، خردل   ة 

في  هُ دورُ  يكونُ  ال ذي خص  لى الش  إ هةٌ موج   تعليقاتٌ  دن السر   لُ يتخل  و

، ه  ب جانب   اولة  بريتا على الط   مُسدسن  الحوار   مُديرُ  وضعن  ، ثم  الحديث  

   .ه  عن حيات   الحديث  ب عيد أن يبدأن  حمن  الر   عبد   إلى العامل   وأشارن 
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 انيالفصلُ الثَّ
 حمن عيدعبد الرَّ

 

  ب  لجل إلى الجب   وهي ذاهبةٌ  ،يأم   عندما كنتُ في بطن  
 
 ماء

ا، ثم  ا قد تعث  نّ  أشعرتُ  ،ب  الشر  
سقطت  على  رت  في خطوات 

 افتُ كثير  تأس  فبي،  ها على وجهي وهي حاملةٌ وجهها فسقطتُ معن 

 .من أجل ها اشديد   ازن  لا، وحزنتُ حُ 

 :انُ الفن  فقالن 

 .سمعتنا للتو  أا م   احرف   قُ . ولا أصد  أنا أحتج  -

 !كذلك عليكم. أليسن  ني أكذبُ يعني أن  -

 .ديد  الش   للأسف   هذا ما أراهُ -

 :ة  بحد   العاملُ  رد  

 .بىيلُ الز  الس   لقد بلغن  لسة  من الجن  اعذروني. أنا منسحبٌ -

 :الجلسة قائلا   مُديرُ  الكاتبُ  هُ قاطعن 
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 ما بدأهُ  نهين ى يُ حت   ثُ تتركوه يتحد   ن  أن  جاءن الر   جاءن الر  -

  من الوقت   سعٌ مت   فهناكن  ،جلُ الر  
 
 ،عليه   الأسئلة   نن ما شئتم م   لإلقاء

 صدر   ورحابة   عالية   ة  لها بروح  رياضي  ه سيتقب  من أن   دٌ وأنا متأك  

 ؟هل أنتم موافقونن  .واسعة  

 :الجميعُ  أجابن 

 .موافقونن . أجل   -

 أنتن  فن ى تتوق  حت   أحدٌ  ، ولن يقاطعكن هُ ما بدأتن  أكمل  -

 .الحديث   ن  عن 

 .بذلكن  اصُنع   تن أحسن-

  الحازم   ل  دخ  الت   عن من  ،على الجلسة   المُريبُ  الدوءُ  من وخي  

  ،من جديد   ة  ك  يمشّ على الس   الحديث   قطارُ  وبدأن  ،الكاتب   نن م  

 .القريبة   في إحدى المحطات   ت  مؤق   ف  بعد توق  

     ***              ***                *** 
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 يتان  ماد  الر   نايعي ت  لأولى كانن ولادتي ا وفي ساعة  

عتهما تي  مفتوح   جميعن  زُ وكنتُ أُمي   ،على س 
 
بي في  المحيطة   الأشياء

. المهملة   المدينة   ات  عشوائي   على أطراف   ة  والمنسي   الوحيدة   الغرفة  

، بيعة  للط   الخارقة   ة  عيني المخروطي   شبكة  إلى  عودُ ي ب ذلكن  والفضلُ 

تي ا مختلفن ؤيةن الر   لن  ئُ تي  كانت  ال  ، وأسفي الألوان   ، وأُميزُ به 

ن م   الجميلن  ، وهي لا ترى هذا العالمن المسكينة   على الأبقار   ديدُ الش  

 .فقط   والأبيض   الأسود   وني   بالل  حولا إلا  

 اروح   يملكُ  كانن  شيء كل   ة  لكم بدق   أصفن  ني أن  ويمكنُ

، ن  في الس   طاعنة   شمطاءن  امرأة   تُ رأي   .كُ من حوليتحر   أو مثلي

فلن  ارع  ها في الش  تن لو رمي   ،مُهترئة   كانت تّل سُ على طرف  وسادة  

من  الماءن  تصب   ة  ، ورأيتُ فتاة  شاب  أو يُلقي لا بالا   من يهتم   تّدن 

 بلاستيكي   ، ومن تحت ها إناءٌ على يديها المتُخشبتي   بلاستيكيي  بريق  إ

تي، وغيرةُ تي ماريا الص  كانت عم   ةن اب  الش   الفتاةن  أن   . وأعتقدُ كبيرٌ   ال 

تي من باقي عما   ، أكثرن حسنة   ني معاملة  ني وتعاملُ كانت تُحب  

 ة  شاب   امرأة   عندما كُبرت، وشاهدتُ بالمكان   الأفظاظخريات الأُ 
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 تُ ها، وكن اش  على ف ر دةٌ ما، وهي مُد  ذكرتُ  تي  الل   هاتي   خرى غيرن أُ 

 إلى حد   تي  وتعب تي  ناعس ني  بعي إل   ها، وهي تنظرُ بجانب   أنا في المهد  

 قلبُ " :المثلُ  كما يقولُ  ،يا أم  أنّ   تُ عرف   لا تسألوا كيفن  .الإفراط  

من  مقفرة   ة  طيني   لدتُ فيه غرفة  وُ  ال ذي المكانُ  . كانن "هُ دليلُ  المؤمن  

على  تطل   نافذة  ك صغيرةٌ  ةٌ ، فيها كو  القش   ها منوسقفُ  الأثاث   قطع  

 ، غير  اطولي   ة  مرصوف خشب   ا من قطع  بابُه  كانن و، الخارجي   العالم  

 تدخلُ ، عديدةٌ  ها شقوقٌ ؤُ لتمالبعض،  ابعضه بجانب   ة  متلاصق

 امصباح  ولحظتُ . ة  ب كُل أريحي   الغرفة   إلى داخل   مس  الش   منها أشعةُ 

عملُ يو ،زمن  بعيد   منذُ  هُ ءن ط لا . قد فقدن على الحائط   اق  مُعل   اعتيق  

 وحيدٌ  مصدرٌ  وهو، الحديث   البترول   مشتقات   أحد   ،الكاز   قود  وب  

تي الغرفة   لإضاءة   ى عندما ، وحت  الغريب   هذا العالم   بها إلىجئتُ  ال 

  ،افيهي أم  أنجبتني  ال تيولادتي  غرفةن  اد  رُ جي  أتذك   بقيتُ  تُ بُر كن 

في  الغسيل   وحمام   والمطبخ   المعيشة   هي المشفى وغرفةن كانت  فقد

 في  مختلفة   أشياءن  أربعةُ . ه  نفس   الوقت  
 
إلى  سبة  ا بالن ، أم  واحد   شيء

من الخارج،  ميهايح و سياجٌ أ جدارٌ  بها يطُ يُح  ها فلم يكن  خارج  
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، ظر  الن  مد   على شاسعٌ  ناءٌ ف   كُ أمامن  يظهرُ  الباب   بفتح   وعندما تقومُ 

 ،ه  كم ب  أخبرن  من واجبي أن  و،  أنساهُ ألا   يُبُ  مهم   شيءٌ  وهناكن 

تُ ه  ر  كن  تُ أن كبُر   ى بعدن ، وحت  الكلام   فن   من تعل   أجيدُ  لم أكن   حيثُ 

. اس إل  الن  أقرب   ى معن عليكم، حت   ، لكيلا أكذبن اكثير   الكلامن 

 .حد  الل   إلىالمهد   نن م   وسأبقى أتلعثمُ 

 .هُ حمن عيد حديثن الر   عبدُ  نّى العاملُ أ

            ***                ***   *** 

 :ان  للفن   الكاتبُ  فقالن 

 .الأسئلة   نن م   هُ ما تشاءُ هيا سل  -

 :انُ الفن   سألن 

 ؟الآنن  هُ تن فيما قل   جاد   أنتن  ل  هن -

 .هُ فيما قُلتُ  أنا جاد   بع  بالط  -
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 الأسلوبن  تّيدُ  كن ن  أ في البداية   تُ ي. اعتقد  من   غضب  تلا -

 .البداية   منذُ  كن ب مقاطعت   تُ قُم   ، ولذلكن في الحديث   الفُكاهي  

 :انُ الفن  وتابعن 

 ؟لنا الآنن  قلتهُ  ال ذي الكلام   نن م   واثقٌ  هل أنتن -

 في   لا يوجدُ -
 .أدنى شكي  ه 

 الم ت  عندما جلبن  كن أم   ب سقطة   وشعرتن -
 
 ،الجب    مناء

  في ظلام   اقابع   زلتن  ما تن وأن
 
 نورن  ترن  ا، ولم  امس  ها الد  بطن   أحشاء

 غريبٌ  . أليس هذا أمرٌ ا. استغربتُ كثير  كن ب   ، وهي حاملةٌ مس  الش  

 ؟اجد  

  العاملُ  عليه   رد  
 
 :بهدوء

 ؟ذلكفي  وما الغريبُ -

 .يا أخي ،يطانُ إلا الش   الغريبُ ما  ،لا-

 .م  قُلتُها لكُ  كل مة   كُل   في . أنا صادقٌ اللهُ شاءن  إن   -
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 آخرن  ولا شيءن  ،فيه للغاية   مُبالغٌ  أمرٌ  هُ ن  أ هُ ما أعرفُ  كل  -

  .سوى ذلكن 

 :اساخر   انُ الفن  وتابعن 

 كانت   مراقبة   كاميراتُ  هناكن  أن تكونن  هل يمكنُ -

ل إلى بأو   لا  أو   الأحداثن  لكن  ، وهي تنقلُ كن أم   بطن   خارجن  مزروعة  

 ؟اكات  تحر   بجميع   على علم   ، وكنتن اخل  الد  

 .كن فهذا شأنُ  ق  تُصد   لم ن  إ   -

 ، وحزنتن اكثير   فتن ك تأس  إن   عندما قُلتن  ،على ذلكن  وزد   -

 ةن ماهي   تدركُ  تن كن أن كن  المعقول   نن ها. هل م  من أجل   اشديد   احزن  

 ؟دُ لن وتُ  الم   ، وأنتن والمشاعر   الأحاسيس  

 .ن شأنيوضعي ليس م   م  فهل كن إدراك   عدمُ  -

إذا  واهية   ة  ، أو بحج  صغيرة   بنتفة   قنعني على الأقل  أ -

 .أردتن 

 .كن في رأس   كن قناعتُ  -
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 كيفن  في رأسي، لا أعرفُ  ب صداع  عجيب   شعرُ . أآه   -

 ؟هُ صُ من أتخل  

 .في ذلكن  أنا الملومُ  ولستُ  ،أنت سببُ صُداعك -

 .داع  الص   ن ألم  م   صُ أتخل   فسوفن  كن قتُ إذا صد   هُ أن   تقصدُ  -

 .نعم   -

 .فس  للن  احة  الر   لجلب   رائعةٌ  فلسفةٌ  هذه    -

 :الفنانُ  وتابعن 

 .لنا على ما قُلتهُ  مُصّ   أنتن  اإذ  -

 .الإصرار   كل  -

 .وجيزةٌ  صمت   فترةُ 

 ليستعد   اجر  إلى الت   ه  رأس   ن  م   بإيماءة  خفيفة   الكاتبُ  أشارن 

  ه  بدور  
 
 :على العامل   الأسئلة   بعض   في إلقاء

  ؟مستعد   هل أنتن -
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 :اجرُ الت   أجابن 

 ل الفرصة   من إتاحة   غم  بالر   ، ولكن  اومتلهفٌ جد  -

 على بُغيتي  هُ من   أحصلن  ني لن  أن   اجازم   ، أعتقدُ ر  الموق   كن من جناب   

  ،دُ يدالش   الحرصُ  يه ةُ ام  الت   هُ نا غايتُ صديقن  ، أرى أن  في الإجابة  

  وهو وسطن  هُ ما جرى معن  على تفسير   م  كت  في الت  
 
 ، ومُصّ  الأحشاء

 وعندن ، في الولادة   واحدة   ساعة   ابنن  زالن  املنا، وهو  أكيد  على الت  

  يرى كل   كانن  هُ بأن   الخارجي   إلى العالم   ه  خروج  
 
، تامي  بوضوح   شيء

 نن ضربٌ م   ه  علي   سؤال   أي   طرحن  ن  أ دٌ جانبي متأك   ن  وأنا م  

 لما حصلن  كن وتفسير   كن على تعقيب   اكثير   لُ ني أتأم  ، ولكن  المستحيل  

 ؟كن فضل   ن  م   على ذلكن  أنتن  قن أن تُعل   كن . هل لن يا سيدي الكاتبن 

 :اق  مُعل   الكاتبُ  فقالن 

بتلكن  تؤمنُ  فس  الن  في علم   كثيرةٌ  نظر   وجهاتُ  هناكن -

 ذوي الذ   ة  الأجن   بعضن  ن  إ تقولو ،هادُ ؤي  توالفكرة  
 
 الوراثي   كاء

في  ة  أو سلبي   ة  يُابي  إ مشاعرن  ن  م   الأم   هُ لن  ضُ بما تتعر   يشعرونن  الحاد  



 ....................................................  واية المسروقةالرِّ
 
 و جنكو صالح تم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (     28)   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 فرح   مشاعر   سندان   بين  قين مُعل   الأجنةن  ، فترى تلكن ة  ا اليومي  حيات  

 لكن كذو الأم   بسعادة   تراهم يسعدونن  لذلكن  ؛احزنّ   ومطرقة   الأم  

 .الأم   بكآبة   يكتئبونن  تراهم  

 :الكاتبُ  وتابعن 

 أن   العلمُ  دهُ ما يؤك   منها حسبن  جُ يُستنتن  الأم   وسقطةُ -

 أم   في بطن   نيُ فالج ،والأحاسيس   المشاعر   ا شأنن شأنُّ  تكونن 
 يحسُ  ه 

تي ة  الخارجي   رات  المؤث   بتلكن  في  ات  غير  الت   نن م   مجموعة   بُ تسب   ال 

تي  المركزي   العصبي   هاز  الج  .االجنيُ بها أيض   رُ فيتأث   بها الأم   رُ تتأث  ال 

 الل   الأولى في ذلكن  الجلسة   حوار   مُديرن  اجرُ الت   سألن 
 
 :قاء

  والقدرة   ،المفتوحة   العيون   مسألة   وماذا بشأن  -

  ورؤية   ،مييز  على الت  
 
  ل  و  الأ في اليوم   ه  من حول   المحيطة   الأشياء

 ؟ه  من ولادت  

 .ة  اهري  الظ   ه  وعين   ،ه  عقل   عي   بين  الأمرُ  عليه   ما اختلطن رُب  -

 :امُندهش   الكاتبن  انُ الفن   سألن 



 ....................................................  واية المسروقةالرِّ
 
 و جنكو صالح تم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (     29)   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

. للعقل   بعي   نا لم نسمع  ، ولكن  ةن اهري  الظ   ا العيونن نن لقد عرف  -

ا  كن ن فضل  نا م  تُنيرن  أن   هل لكن   ؟العظيمُ  الكاتبُ أيه 

ع   بُ الكات رد  
 :امُداف 

 ني عنيدٌ ، ولكن  عٌ متواض   فأنا رجلٌ  ،كما تقولُ  لستُ عظيما  -

طُ بعض  والُمطالعة   على القراءة   في المواظبة  
 المعلومات   نن م   ا، وأنا ألتق 

 .مة  القي   الكتب   مختلف   ت ببطون  فيدُ منها أينما وجدُ ستأ، والمفُيدة  

 :عُ المتواض   الكاتبُ  تابعن 

أو  اصائب   اشيئ   ما تفعلُ عندن  ،ة  العملي   اة  الحيفي  تسمعُ ألا -

 .العقل   عيُ  هُ ، إن  العمل   ذلكن  إثرن  على الفور   تقولُ ك أن   ،امنطقي  

 :انُ الفن  أجابن 

 .ة  معي في حياتي اليومي   ما حصلن  اكثير  -

 ان  والفن  الكاتب   ما بين  الحوارن  امُقاطع   اجرُ الت   لن وتدخ  

 :ه  بقول  
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تي، واكثير   الآيةن  ذه  رأتُ هلقد ق- ُ  بر   اص  ون )) :تقولُ  ال 
 م  ك  لح 

 يُ ع  أن ب   كن فإن   كن ب  رن 
 (.(اننن 

 :الكاتبُ  رد  

 من أذى الن  اللهُ  هُ أن يعصمن نعم. -
 
في  ه  عمل   اس على أداء

 وهو اعتقادُ  ة  اخلي  الد   بالعي   اأيض   العيُ  ى تلكن سم  . وتُ هُ لن  سبيح  الت  

 إلى رؤية   ه  بصاحب   يرجعُ و ،خص  للش   ةن العادي   ؤيةن الر   زُ يتجاو ديني  

تيالماضي  أحداث    ستشف  ين  ، وكذلكن اجد   بعيد   منذُ زمن   ت  وقعن  ال 

 وم  الن  ن  ولٌ عن ؤمس هُ ن  أ أنسى ألا   . ويُبُ المستقبل   أحداثن  به  

 .واليقظة  

***                   ***                   *** 

 الأزرق   في البنطلون   تُ ل  تبو   ل بالمدرسة   ل  الأو   ليوم  في ا

 .رتديه  أكنتُ  ال ذي

 من وجود   غم  . بالر  كاملة   ة  حص   والن طن  اظللتُ محصور  

 أجلسُ  ال ذي المقعد   نن م   القريب   المكان   في نفس   الكثيرة   المراحيض  
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 أطلبن  أن   ن  منعاني م   كمرض   اءن يوالاستح الخجلن  ، لكن  عليه  

 ل ذنن الإ
 
تي ة  المُلح   الحاجة   قضاء  ائحةُ . الر  أجيلن الت   لا تحتملُ  ال 

يسقطُ  كانن  ال ذي البول   ني سيلُ خذلتني، وفضحن  الكريهةُ 

 أمامن  أمري ت  كشفن و، ف  الص   غُرفة   نياجارا على بلاط   كشلالات  

 . الكثيفة   يران  في مرمى الن   عار   ، أصبحتُ كهدف  الجميع  

في  امغةن الد   ةن الأدل   وفحصن  ،الجريمة   إلى مكان   االأستاذُ سريع   جاءن 

ي على خد   ة  قوي   صفعة   العقوبةُ  ت  فكانن  ؛اطعة  الس   الجريمة   مسرح  

أُذني  غشاءن  يُمزقُ  كادن  صفير  حادي  ها صوتن ءاتُ جر  ع  ، فسم  اعم  الن  

 يوم   وآخرن  يوم   لن ن أو  . كاف  الص   نن ني م  ها طردن ، وعلى إثر  قيق  الر  

 . العملة   تلك   بعدن  نة  الس   تلكن في فيه  أُداومُ 

 ال ذي المُلح   العمل   ذلكن  بسبب   كاملة   ة  دراسي   سنة   تُ خسر  

 ن جميع  ها أصبحتُ أخافُ م  وقتها. وبعدن  ه  بشأن   فن صّ  الت   لم أُحسن  

 ،ارع في الش  وهو يمشّ هم  أحد   ظل   ألمحن  أن   د  بمُجر   ،الأساتذة  

 هُ في الحديقة  يتنز   اضجر   ما كانن ، أو رب  تّاريي  محلي  ن  م   أو يخرجن  

، وأختفي اخن  اي الس  في الش   الأبيض   ر  ك  الس   ة  ، أذوبُ كماد  ة  العام  
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 اصدري خوف  في  بعنف   قلبي يدق   ، وكانن بصّ   في لمحة   ه  ن أمام  م  

ع    . لمرآهُ  اوفز 

 في الأوائل   نن وكنتُ م   ،داومتُ كالمعتاد   انية  ث  ال نة  في الس  

 ، وكذلكن ما  أبي لم يكُن مُتعل  ف ؛في المنزل   اني أحدٌ حرف  م  ي. لم يُعل  صف  

 ، ييكانا أُم   . الاثنانُ مة  مُتعل   وغيرن  جاهلة   ت  كانن ي أم  إلى  سبة  بالن  

 م  عل  في الت   الة  فع   سياسة   تُ ذ  لذا اتخ   ؛والكتابةن  القراءةن  لا يُُيدان  

 دورُ  فيبدأُ  ؛مقعد   في آخر   ، ألا وهي الجلوسُ ف  الص   داخلن 

، يأتي دوري في الاستماع   ما كانن وعندن  ،مقعد   ل  من أو   الاستماع  

 .يا بطلُ  متاز   على درجة   كنتُ أحصلُ 

 حادثة   غيرن  الابتدائي   ل  الأو   ف  في الص   شيءٌ  علي   ص  لم ينغ  

ى في داخلي، حت   القديمن  اكدن الر   الخوفن  ت  كن ما حر   ، سرعانن ة  واحد

 أمامن  ت  قد وقفو ،جيب لاندروفر رؤية   أمامن  المفعول   سارين  أصبحن 

ما  ها رأيتُ ، وعندن المدرسة   باب  
، وهم بيضاءن  اثياب   يلبسُ  ي اطب طاق 

ن فن  ؛ثقيلةٌ  حقائبُ  وفي أيديهم   الآخرن  تلون  الواحدن  ينزلونن  على  ت  سرن

 ى إلى ظهور  أد   اضطراب   وشبهُ ، ة  طبيعي   غيرُ  هُهمةٌ  الفور  
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، ففهمتُ المرعوبين  الأولاد   مجموعة   من ناحية   شديدة   انفعالات  

 لقيح  الت   حملة   من أجل   م كانوا قادمين نّ  أ اسن  الأكبر   الأولاد   نن م  

، ة  من مر   لأكثر   د يكونُ وق نا،قبلن  جربة  وا بالت  م قد مر  لأنّ   ؛ة  نوي  الس  

 المكان   من ذلكن  طير  مذعور   مثلن  ني عزمتُ على الفرار  ولكن  

  ص  مل  تُ في الت  نجح   وبالفعل  ، المرعب  
 
المفاجئ عن  والاختفاء

، نة  الس   من تلكن  اليوم   في ذلكن  لقيح  الت   حُقنةن  خذ  آ ولم، الجميع   نظار  أ

 ما عملتُ تلكن عندن  يوم   ل  في أو   ولىلأا نة  الس   مثلن  لم أغب   ولكن  

لةن  العملةن   ن  عن  كاملة   سنة  ، وغبتُ بسببها الأزرق   في البنطلون   المُخج 

 يشعر  ، ولم  كالمعتاد  لات  ال في اليوم   تُ ة داوم  المر   هذه  و. المدرسة  

 ال ذي واللع   ة  الفوضى العشوائي   بسبب   منهم، وذلكن  بغيابي أي  

 . الابتدائي   ل  الأو   ف  الص   أولاد   جموع  بي  دب  

 كانن و، ويلة  الط   نوات  الس   تلكن  بعدن  كرن الذ   يستحق   شيءٌ آخرُ 

 عندما في البلاد   ة  سمي  الر   العطلة   ؛الجمعة   يوم   في صباح   ذلكن 

 تطهير   من أجل   ر  مع المُطه   فقن ه ات  أن  بي، ثُ إلى أم  سمعتُ أبي يتحد  

، يلةن الل   تلكن  سأنامُ  . يا إلي كيفن بت  الس   يوم   صباحن  كور  الذ   ه  أولاد  
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أولى  ت  بزغن  ن  أ. وما الفجر   ى أولى تباشير  ل جفنٌ حت   لم يُغمض  

 إلى البيت   ن  . غبتُ عن اسريع   ى وليتُ الأدبارن ، حت  مس  الش   خيوطُ 

 عدتُ ما وعندن  ،لفة  المخت وارع  الش   بين  اجوع   رُ ، أتضو  هر  الظ   ما بعد  

 طهير  الت   وا من حفلة  كانوا قد انتهن  ،الفرار   ن رحلة  م   إلى البيت  

 إلى سجلي   ت  أُضيفن  ة  إضافي   متاز   علامةن  بذلكن  تُ ، فحصد  الجماعي  

 ؤال  هذا الس   ن  أنا بنفس ع بُ ي. ودعوني أجالمجالات   في كل   الممتاز  

 الأمرن  اهذ أن   مع العلم   ،في نظري اي  استثنائ هُ د  ني أع، لأن  فقط  

 . شواذ   قاعدة   لكل   بأن   ي أؤمنُ مني، ولكن  سافرةٌ  وقاحةٌ 

 يانة  في الد   قديما    الن اسُ كانن  :طهير  على الت   الجوابن  يا سادةُ  إليكم  

مونّا على ويقد   ،وعجول   من ضأن   القرابين  ينحرونن  ة  اليهودي  

 الحيوانات   تلكن  فيه عددُ  قل   زمنٌ  جاءن  كن  يهوه، ول الإله   مذبح  

  ب  قر  للت   نة  المدُج  
 
فلم  ،اقُربان   ليكونن  آخرن  من يهوه، فبحثوا عن شيء

   إلى اقتطاع  يهتدوا إلا  
 
ابشر اقُربان   ليكونن  كر  الذ   من غرلة   جزء ، ي 

 باهر   بنجاح   الأزمة   من تلكن  فنجحوا في مسعاهم والخروج  

نوا بذ  ما حفظن  طهير  الت   لكن وضم 
 
هم أتباع   هم أمامن ه  ووج ء
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 فقد اكتشفن  ا الآنن ، أم  مان  الز   قديم   منذُ  ذلكن  كانن . كين المتشك  

تي ،مرةن ي الت  وهو يغط   الجسم   نن م   ساسي  أ جزءٌ  الغرلةن  ن  أ العلمُ   ال 

 ةُ الغرل وعندما تُزالُ  ،لحوافها الملامسة   تّاهن  عالية   تحتوي حساسية  

 الحساسية   ذاتُ ها وحوافُ  مرة  الت   ى منطقةُ ، تتعر  طهير  الت   في عملية  

 استمتاع   دونن  يع  السر   في القذف   ه  ي بدور  ، فيؤد  ج  هي  في الت   يعة  السر  

 طرفي العلاقة   بين  ة  كارثي   ي إلى خلافات  ؤد  يوقد  ،بها طرفي الجماع  

 .ة  وجي  الز  

                  ***       ***              *** 

 مرور   ى بعدن ، وحت  اعن بال أبد   لم يغب   آخرُ  شيءٌ  هناكن 

في  لامعة   كنجمة   ذكراها لدي   ت  أصبحن وعليها،  عديدة   سنوات  

 شديدة  
 
منذُ  ذكرياتي القديمةن  قائمةن  تُ راجع   ماكل  ولمة. الظ   سماء

معي  ت  حدثن ا كأنّ  و اجيد   اتُ ر  تذك  ن عمري الأولى م   البدايات  

 ويبدو، ه  نفس   في المقعد   فتاة   معن  تي نجلسُ عم   ، كنتُ أنا وابنُ اليومن 

 ذات   الفتاة   تلكن  بحب   المبكر   ن  الس   تُ في ذلكن وقع  أن ني كنتُ قد 

 ح  ص  ال
 س  ال بشرة  ال، ويدة  الج ة 

 
. كنتُ كالحرير   الملمس   اعمة  ن ال مراء
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 ابنُ  فكانن  ،تحتاجُهماعندما كاننت  ، والممحاةن  ها المبراةن بإعطائ   اقن ب  الس  

 أن   يريدُ  كانن  اأيض   هُ ن  أ ني أعتقدُ ، لأن  وام  ي على الد  عمتي يغارُ من 

 إلي   غيرة  الص   الفتاة   تلكن  اهتمامن  يُذبن 
ى حت   اق  مُعل   الأمرُ  ظل  و. ه 

 .راسي  الد   الفصل   نّاية  

                 ***       ***                   *** 

ظهرت  ة  الابتدائي   المرحلة   نن م   ابعة  والر   الثة  الث   نة  وفي الس  

 بجميع   راسي  الد   ق  فو  الت   ملكة   إلى بالإضافة   سم  الر   موهبةُ  لدي  

 في كل   قُ يعل   سم  الر   ة  ماد   ة  في حص   الأستاذُ  كانن فقد خرى، الأُ  المواد  

 مر  
ها برسم   ، ونبدأُ بورة  الس  على  لإحدى الحيوانات   كبيرة   صورة   ة 

كنتُ من وا، من  واحد   بكل   الخاص   سم  الر   وتلوينها على دفتر  

ذي القلائل   ني ئُ فيكاف  ، الأصل   ها طبقن رسمن  كانوا يُُيدونن  نن ال 

 في سم  الر   موضوع   إلى قُ ، وسأتطر  امتياز   درجةن بمنحي  الأستاذُ 

 ئةٌ سي   عادةُ  كانت هناكن  لكن  و ،القادمة   ة  عدادي  الإ نوات  الس  

، خاص   ة  الابتدائي   ها عنكم في المرحلة  ي أُخفألا   لازمتني يُبُ   ة 

 فتيش  الت   ، وأثناءن ة  خصي  بنظافتي الش   هتم  ألا  ؛نظيف   كنتُ غيرن إذ 
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 بطرف   اليدين   على بن الض   ، كانت العقوبةُ ويلة  الط   على الأظافر  

 ،على ذلك المعاقبين  لُ ني أو  ن  إ بالقول   فأنا لا أُبالغُ  ؛ة  الحاد   المسطرة  

 خام  الس   نن م   طبقةٌ سميكةٌ  تّتمعُ  أظافري، فكانت   طول   بسبب  

، بكثير   ذلكن  ن  م   أبشعن  ب كم إلى عادة   سأنتقلُ وها. من تحت   الأسود  

 ائم  أنفي الد   سيلان   طن مُخا فُ ظ  أن. كنتُ للغاية   مُقرفةٌ  وهي عادةٌ 

 فوقن  المُخاط   نن م   كثيرةٌ  طبقاتٌ  ى تتراكمن ، حت  قميصي كُم   ب طرف  

، وإذا ما ميكة  الس   البلور   طبقات   اكثير   ، تشبهُ ها البعض  بعض  

  تُ ض  تعر  
 
 ةُ وري  البل   بقةُ الط   كانت تلكن  ؛الخصوم   من أحد   إلى اعتداء

 الش   إلى آلاف   تُ تتفت  
 
ي حظ   لحسن   ، ولكن  قيقة  الد   ظايا والأجزاء

، بكثيرة   سنوات  ليست   بعدن  ئةُ ي  الس   العاداتُ  فارقتني تلكن  القوي  

  إن ني قد، ويمكنني أن أقولن لاب  الط   ها من أنظف  وأصبحتُ بعدن 

لتُها ، وكل  المواد   في جميع   ق  فو  ها بالت  كل   ةن الابتدائي   نّيتُ المرحلةن أ

 .القذارة   من تلكن  ص  خل  الت  ب الختام   ب مسك  

 .الحديثُ  فن توق  

 :الحوار   مُديرُ  قالن 
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 ؟هل من تعليق  -

 :اجرُ الت   سألن 

 ؟المدرسة   ن  عن  ة  العمل تلكن  بعدن  كاملة   سنة   تن لماذا غب  -

 :العاملُ  أجابن 

لا  -  من أصدقائي. كنتُ خج 

 .سيان  يكفي للن   واحدٌ  شهرٌ  يكُن  ألم -

 .كن يلإ سبة  هذا بالن   -

 ؟كيفن  -

 :قائلا   العاملُ  دن أك  

 .طويلة   ة  لمد   حداث  والأ ور  بالص   تحتفظُ  ،ةٌ حاد  ذاكرتي  إن  -

ى حت   على الأقل   سنة   مرورُ  يلزمُ  هُ أن   من ذلكن  فهمُ أهل -

  ؟وتنساها كن في ذاكرات   المطبوعةُ  الأشياءُ  دن تبرُ 

 .العاملُ  لم يُب  
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 :انُ ن  الف سألن 

 كاملة   سنة   على مدار   كن بعد انقطاع   كن أهلُ  هُ فعلن  ال ذيما -

 ؟وام  الد   ن  عن 

 .هُ أبديتُ  ال ذي العناد   كتلة   أمامن  مود  الص   ن  لقد عجزوا عن -

 .تُ فهم  -

 .اأخير  -

 :امع   اجر  والت   ان  للفن   الكاتبُ  فقالن 

 ذهنيكماوما في  ،جبن والعن  هشةن الد   عينيكما أرى في بريق  -

 .القادم   ؤال  الس   بشأن  

 :عليه   اجرُ الت   رد  

 .غيرة  الص   الفتاة   حب   ني مسألةُ لقد حيرت  -

 :انُ الفن  فقالن 

 .حائرٌ  اأنا أيض  -
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 :الكاتبُ  أجابن 

 آنذاك، ولم يكن   لوالديه   البكرن  الابنن  كانن  هُ إن   ببساطة   أقولُ -

له  أُ يتهي   كانن  ، ولذلكن هُ من  أو أكبرُ  أصغرُ  خواتٌ أأو  خوةٌ أ لديه  

تي الفتاة   لتلكن  خوي  الأ الحب   ذلكن  ة  الغريزي   بالفطرة   كانت  ال 

فيما بيننا  هُ نعرفُ  ال ذيك ي اجنس احُب   فقط، ولم يكن   أشهر  ب هُ تصغرُ 

 .ونحنُ ك بارٌ 

 يولم يثن أحدٌ  هُ لم يشكر   م  هك  والت   ة  خري  الس   ى من باب  حت  

 ه  أصدقائ   قناع  إ في سبيل   هُ يبذلُ  كانن  ال ذي الكبير   على المجهود  

 :ه  في نفس   قالن  هُ ، ولكن ه  من حول   الجالسين 

 لدى والعلم   المعرفة   عظمةن  رُ لا يقد   عبن الش   إن   احق  -

منهم وهم  نن والكثير فيموتُ  ،قدرهم رونّم حق  ، ولا يقد  ب  ات  الكُ 

 عي   في غمضة   يصبحونن  يموتونن ، وبعدما في الحياة   شونن مُهم  

 .الحدود   إلى أبعد   مشهورينن 
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كانوا  نن يالمتحاور ، لأن  ظافة  الن  موضوع   ن  عن ولم يسألوا 

 ببُ هما الس  ف ؛اهُوتقصير   الوالدين   هُال  إعلى  اجميع   فقين مُت  

في  هار  الن  والن طن  الأبُ ف ؛يرين  كانا فق مافي ذلك، لأنّ   الأساسي  

 تساعدُ  اأيض   الأم  و. ىوالق   مساء  منهكن  إلى البيت  يأتي و، العمل  

 العيش   لقمة   تأمي   من أجل   ة  اق  الش   الأعمال   ها في بعض  زوجن 

 وكذلكن  ه  ملبس   أناقة   من ناحية   الولدُ مُهملا   ل  ، ولذلك ظهالأولاد  

 .ة  خصي  الش   ه  نظافت  

  هُ دورانن  يعاودُ  يثُ الحد ، وبدأن الأسئلة   توجيه   فترةُ  ت  انته

 .من جديد  

***                        ***                      *** 

، ووجه  شاحب   هزيلة   بهيئة   الإعدادي   لن الأو   ف  بلغتُ الص  

ى  في ما تبق   معي كظلي  ظلا   قن فو  والت   قدن المت   كاءن والذ   العنادن  ولكن  

 مدرسة  ل في  يوم   لن أو   اد  جي   . أذكرُ ة  الحيا معن  ائم  من عراكي الد  

، ة  الابتدائي   المرحلة   نن انتهائي م   انتقلتُ إليها بعدن  تيال   عربستان
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س   ايوم   كانن و
 لقد اصطففنا في طابور   ؛اأبد   لن أنساهُ  ،بحقي  انح 

 سماتٌ قن  هُ ، ولن ه  من فم   خارجةٌ  ةٌ معوج   هُ أسنانُ  س  مُدر   أمامن  طويل  

 وراءن  اواقف   . كانن نا البريئة  إلى قلوب   عبن والر   الخوفن  لُ دخ  ت ،صارمةٌ 

 ة  المطوي   ة  الورقي   القُصاصات   نن م   ن  امجموعت هُ ، وأمامن صغيرة   طاولة  

هُ يأمرُ  ،غيرة  الص   اولة  إلى الط   البُ الط   ما يصلُ ها، وعندن على بعض  

ا ، فيتناولُ تي  المطوي   الورقتي   نن م   واحدة   أن يختارن  الغليظُ  سُ المدُر  

 (نكليزي  إ) ا كلمةُ محتواها إم   ويكونُ ها، بفتح   يبدأُ  ثم   ،بيد  مُرتبكة  

بُ إلى يُفرن  تيجة  الن  هذه   ساس  أ، وعلى (فرنس  )أو  زُ الط لا 

 ،  ا طالب  ين من ثلاث فة  مؤل  الواحدةُ  جموعةُ الم ى تصبحن حت  مجموعات 

 ، وهكذا تّري الأمورُ ةن الإنكليزي   غةن ل  ال يدرسونن  واحد   في صفي 

ب  الذينن  في صف   العدد   أخرى بنفس   مع مجموعة   يدرسون الط لا 

نصيبي  كانن  الورقة   في اختيار   حانن دوريعندما و. ةن غة الفرنسي  الل  

عنكم بهجتي  ، لن أخفين (إنكليزي  كلمةُ )عليها  المكتوبن  ورقةن ال

 ال تيغة الل   ني أصبحتُ في صفوف  ن  عندما أدركتُ أ الحقيقةن 

، كنتُ ة  الابتدائي   ى بلوغي المرحلة  ي، حت  أم   وأنا في بطن  ها أحببتُ 
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 في صف   حلمي أن أصبحن  . كانن الورقة   تلكن  إلى اختيار   دائما   طمحُ أ

سن  ، ولكن  ة  الإنكليزي   غة  الل    رن عك   للخارج   ة  المعوج   الأسنان   اذالمدر 

تي ،حظة  الل   تلكن في انتصاري  ا، مُلغي  ديد  فرحي الش   صفون   رفعن  ال 

 :وقالن  ،في وجهي ة  تاليني  الس   هُ فيها يدن 

 .ةٌ لُغتُكن فرنسي  -

 وما كادتا تحملاني. ،ساقاين  ت  شُل  و ،لسانين  الخرسُ  أصابن 

 اغضب   ها ترتعشُ ، وأطرافي كل  على الأرض   هُ جلستُ أمامن 

 صّ  الت   من ذلكن 
 ذينن ال   عددن  ن  أ ة  بحج   وذلكن  ،معي الأرعن   ف 

ى تبق   ن  م كل   لذلكن  ،المطلوبةن  سبةن الن   فاقن  ةن الإنكليزي   غةن اختاروا الل  

، هكذا بقيتُ ة  الفرنسي   غة  الل   صفوف   صبحوا ضمنن أ لاب  الط   نن م  

 لم أكن   ال تيو، ة  الفرنسي   غة  الل   بسبب   عدادي  الإ لن الأو   ف  الص   أكرهُ 

 .اها أبد  أحب  

***                   ***                      *** 
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. كانت فعات  الص   بعام   عدادي  الإ لن الأو   ين سأُسمي عام

 الث  في الث   من طالب   الباحة   يتُها في استراحة  تلق   صفعة   لُ أو  

ما ، وإن  ه  بحق   ارتكبتُها أو خطيئة   لا لذنب   ،هادة(لش  )ا ي  عدادالإ

 في المدرسة   امعروف   كانن  ال ذي الب  الط   ذلكن  سلوك   سوءن  سببهُ  كانن 

 شديد   ي شعرتُ بحزن  ، ولكن بالألم   حظة  الل   في تلكن  ها. لم أشعر  كل  

 زالُ يها وهو لابعدن  ماتن  وبالفعل   ،هاحينن يتُ له الموتن ، وتمن آنذاكن 

 اطالب  
 
 .اأحيان   ظ  الحو دفة  الص   ، هذا دُعاء

تي انيةُ الث   فعةُ الص   اأم   . من شهر   ها بأقل  بعدن  يتُها كانت  تلق   ال 

 م  كانت من معل   فعةُ ، وهذه الص  سم  الر   درس   ة  ا في حص  كُن   رُ أتذك  

 في مقعد  واحد   ب  طلا   ثلاثة   كُل   ا نجلسُ . كُن ه  نفس   سم  الر  

في  جن در  الت   الواجبُ  ، وكانن بعضنا البعض مُتلاصقي بجانب  

 الفاتح   ون  إلى الل   نزولا   الغامق   ون  من الل   يبدأُ ف ،ة  المائي   الألوان  

 جات  من تدر   مراحلن  ة  بعد   عليك أن تمر   ، ويُبُ بالعكس   والعملُ 

 .هاية  إلى الن  ى تصلن حت   ون  الل  
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مامي، دفتري من أ بجانبي، وتناولن  سم  الر   مُ معل   وقفن 

 :وقالن  ،عريضة   ابتسامة   ابتسمن  ، ثم  لا  إليه مُتأم   ونظرن 

 ستصبحُ  ؛ومبدعٌ  انٌ موهوبٌ فن  حمن عيد أنتن الر   يا عبدن -

 .قليلا   كن هلُ أ بكن  ، لو اهتم  اعالمي   اام  رس  

 
 
من  عشرينن  علامةن  ، وضعن على المقعد   وبقليل  من الانحناء

كما  وقتها، ولكن   رف  بفرح  جا، شعرتُ الورقة   أسفل   فيعشرين 

 لا تدومُ  عدل  الو نصاف  الإ لحظات   ت، أن  عندما كبُر  الاحق   تُ فهم  

 .الحياة   . هذه هي طبيعةُ جحاف  الإو لم  ظ  الها لحظاتُ تعقبُ  ماوإن  

علامة  نا وانتهى من وضع  مقعدن  سم  الر   مُ معل   بعدما تّاوزن 

 امُستدير   هُ يلينا، وكان ظهرُ  ذيال   إلى المقعد   منا. ذهبن  واحد   ل كل  

يُلسُ معنا  ال ذي الثُ الث   البُ الط   نا، كانن لى مقعد  إ هُ نا. يسندُ خلف  

 وأدارن  على الحائط   كلتا قدميه   وضعن قد  للحائط   والملاصقُ 

 ه  طاقت   نحونا بكل   إزاحته  ، وقام في بجانبه   ال ذيعلى  ه  بمؤخرت  

 المقعد   ة  أنا جالسٌ على حاف  ي، ونحو ه  من كيان   ذرة   وب كل  
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 ج  الض   ، بهذه  بعةُ والر   خم  الض   الكف   وذ المعلمُ  فأحس   ؛الخارجي  
 ة 

على رجل   افصفعني واقف   ؛نحو الخلف   فجأة   ، واستدارن المفتعلة  

من  الفريدة   بتلك الحركة   ما أوتي له من وزن  وثقل   ، بكل  واحدة  

الخطائي. ساعةٌ  إلى الآخرين غير   ات  فعها في توجيه الص  نوع  

 بالألم   أُذني، لم أشعرُ  داخلن  تطن   وأنا أسمعُ طنين ذبابة   اتقريب   كاملةٌ 

 فعة  الص   تلكن  نتيجةن  علي   قد وقعن  فادح   ما شعرتُ بظلم  ، وإن  قط  

فة  المُ  شهرين  بعدن  بهذا العمل   المُتسببُ  البُ الط   . لقد أُصيبن جح 

، عدادي  اني الإفي الث   راسةن الد   ، وتركن البيتن  ألزمهُ  عصبيي  بمرض  

من  كانن ذي ال  على المعلم  تُ ودعني خفي عليكم أن  ي لا أُ ولكن  

 كانن  هُ ، ولكن ة  حاد   ة  قلبي   نوبة   ثرن إ بعد سنة   فماتن  ،وردير الز   محافظة  

ببُ اهي  البدانةُ  كونن تأن  فيمكنُ  ،ابدين   .ه   موت  فيلس 

آلمتني  ال تيهي  فوالأخيرةُ  المزدوجةُ  الخالدةُ  فعةُ ا الص  أم  

إلى  أنتسبن  ي أن  من   فطلبن  ،المدرسي   هُ وج  الم عانية، عندما استدبحد  

على  أن أُوافقن  المقابلة   في تلكن  اكثير   علي   ، وأصر  بيبة  الش   صفوف  

قناعي إفي  بالفشل   نين ل مُ  هُ ءن استدعا أن   هُ الموج   دن ، وتأك  ة  العضوي  
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 غيرن  مجالٌ  هُ أمامن  ، فلم يبقن ة  وري  الث   بيبة  الش   إلى صفوف   نضمام  لال

 ه  بكف   هُ أتبعن  ، ثم  ي الأيمن  ني بكف  على خد  ، وصفعن نحوين  م  قد  الت  

لُ  تي  مُحمر   وحمتي   بذلكن  رسمن ف ،ي الأيسر  الآخر على خد   يشتع 

لساعات   امطبوع   وسما   . لقد ظل  فعتي  الص   فيها ليبٌ ب مكان  

ب سببها، ومن  متتالية   لأيام   اوجهي متورم   وبقين بعدها،  متلاحقة  

 أن  ا إم   العروش   ، وفي لعبة  العروش   لعبةن  بتي كرهتُ الض   ثر  أ

 بلدان   من جميع   بلدي أكثرن  . وإن كنتُ أحب  تموتن  أو أن   تربحن 

تُ على أولدتُ وترعرعتُ فيه، ونش ال ذي كانُ ه المها، لأن  كل   العالم  

. وإذا ومآس  أليمة   بي من ظروف  قاسية   مر   ا  مالغال. بالرغم  ترابه  

 العطر   الوطن   ترابُ ضنني يحأن فهي  الحياة   هذه  في  ل أمنيةٌ  تكان

تي ه  الموج   صفعةن  . ولم أنسن بعد أن أموتن   حقيقيي  أشعرتني بألم   ال 

 .ديد  لش  ا للأسف  

 لن ، وكنتُ الأو  راسي  الد   فعات  الص   لقد انتهى بذلك عامُ 

 .مضى دون رجعة  ي ذال   في ذلك العام   ف  على الص  

                   ***              ****** 
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لادات ، راسة  الد   ومع توال سنوات   ،وعلى مستوى الو 

 ف  الص   ، وبحلول  اأو بنت   اولد   ي تنجبُ كانت أم   عام   في كل   اوتقريب  

 .ذكور  وإناث ما بين  من الأخوة   ل سبعةٌ  أصبحن  عدادي  الإ الث  الث  

حي  يقولُ  راخ، كان أبي دائما  الف   مفقسة   مثلن  ي كانت خصبة  أم  

  العائلة   اجتماع  
 
 ملءن  وهو يضحكُ  اد  جي   هُ رُ كلامن أتذك   ؛في المساء

 وبسبب  كم. أم   ماتا في بطن   خوة  من الأ واثنان   شدقيه، ويضيفُ 

 عن ذلكن  ثُ ، وسأتحد  الحجرن  فلقُ ي بفقر  ين أبي وأم   مر   الأولاد   كثرة  

. وكانت المدرسة   نن ا كانت فترة خروجي م  ، لأنّ  بالغة   بمرارة  

 .عدادي  اني الإالث   ف  ص  بال البدايةُ 

***                    ***                *** 

 :الكاتبُ  قن عل  

 .ة  الإنكليزي   غة  الل   على ورقة   كن وقع نصيبُ  غة  الل   في قُرعة   -

 :العاملُ  أجابن 

 .يا سيدي الكاتبن  بع  بالط   هذا ما حصلن -
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رُ مُقاطع  الت   لن تدخ    :ااج 

على  الاعتراض   ك من حق  منعن  ال ذي؟ وما لماذا لم تحتج  -

 ؟ذلك

 ؟ن  على من  اعترضُ -

 .لحظة   في آخر   تيجة  بالن   تلاعبن  ال ذي ه  الموج   على-

تي ةن عي  الشر   الجهةن  لُ يُمث   كانن  هُ إن  -  .الحق   لهُ تُخو   ال 

 ؟زوير  والت   الغش  ه في حق   !هذا حقي  أي  -

 :انُ الفن  فقالن 

 ،إلى المدير   شكواكن  ترفعن  أن   على الأقل   كن بإمكان   كانن -

 ها.ك حينننصاف  إمن أجل  ،ة  المدرسفي ليا العُ  لطة  الس  

ناني تيل  ال جاعةن والش   الجرأةن  تلكن  أملكُ  لم أكن لا  أو  -  تمك 

 ،الأمور   تلكن  ةن ماهي   لم أكُن أدركُ  اوثاني   ،الُمدير   من مقابلة  

 .يا صديقي العزيزن  
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 :اجرُ الت   سألن 

  ل  الأو   في اليوم   جرى معكن  ال ذيب كأهلن  تخبر   ألم  -

 ؟وام  من الد  

بنا، فهو يقض  لا يهتم   ،البيت   خارجن  العمل   دائمن  أبي كانن -

، ة  القو   يأتي مُنهكن  يل  ، وفي الل  انّار   اق  الش   العمل  في  ه  أوقات   أغلبن 

 ؟. هل انتهيتاشيئ   ة  مورنا اليومي  أن عولا يدري 

 لا.-

 :اجرُ الت   وتابعن 

 ؟كن وأم  -

أبي  بمساعدة   ت تقومُ كانن  ،البيت   عمال  أن م   غم  ي بالر  أم   -

  استطاعتها في القيام   بقدر  
 
 أن   . من أجل  ة  اق  الش   عمال  الأ بعض   بأداء

 .الجائعةن  تلك الأفواهن  تطعمن 

 .وجيزةٌ  صمت   فترةُ 
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 :انُ الفن   سألن 

 ال ذي الب  لط  ل بصفعة   فعةن الص   ألا ترد   ،كأوقفن  ال ذيما -

 ؟طفق بعامي   يكبُركن  كانن 

 .احق   لا أعرفُ  -

 .هشةُ ما الد  رُب  -

 .هذا مُكنٌ  -

 لم يكن   ال ذي اجر  الت   ضد   العامل   ن  عن  ليدافعن  الكاتبُ  لن تدخ  

 :قائلا   الأسئلة   عن طرح   يقفُ 

ه ، ولم يكُن عندن في البيت   سليمة   قى تربية  تل   هُ أن   عتقدُ أ-

منذُ  م  ، ولم يتعل  ب  لا  الط   بعض   عندن  كما كانن  ةٌ قوي   ةٌ عدواني   ميولٌ 

 بالأيدي مع الأطفال   ب  والض   في العراك   أن يدخُلن  غر  الص  

 فعة  ي الص  تلق   أثناءن  هُ نفسن  ، وبذلك وجدن ه  سن  من نفس   الآخرينن 

 . ي بالمثل  صد  والت   المقاومة   ن  عن  اعاجز  

 :اجرُ الت   بن عق  
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 اعن الص   أن يرد   عليه   يُبُ  وكانن ه، من اجُبن  هُ إل  أعد   سبة  بالن  -

 .صاعي  

 :الكاتبُ  رد  

 ة  تام   ني على قناعة  ن  إ، وات  بالذ   قطة  في هذه الن  معكن لستُ -

 للمجتمع   مُعادية   ة  سيكوباتي   ة  شخصي   اذ كانن  هُ صفعن  ال ذي الولدن  ن  أ

 فهو شيطاني   ،نحو الشر    المستمر   صعيد  الت   ، وهو بطور  ى العظم  حت  

 .لوك  والس   زعة  الن 

 :اجرُ الت   سألن 

 ؟انية  الث   فعة  الص   بشأن  وماذا  -

 :الكاتبُ  أجابن 

 .مُضطربة   ة  ذو شخصي   هُ بأن   سم  الر   م  معل   امُ لا يمكننا ات  -

 ؟يا سيدي الكاتبن  فعة  الص   لتلكن  اك إذ  وما تفسيرُ -
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 م  من المعُل   غباءٌ  هُ إن   :في ذلكن  يرأي صراحة   بكل   سأقولُ -

، كان عة  السر   بهذه   المجحف   ه  قرار   اذ  في اتخ   اسريع   هُ رد   كانن  ال ذي

قبل   الحقيقةن يتقصى   الأولى أن   رجة  بالد   عليه   ى. وكانن أن يترو   عليه  

  كل  
 
من  خب  الص   بافتعال   قامن  ال ذي إلى الفاعل   تديه   ال تي، وشيء

 المعلم ظلما   صفعةن  د  عأ ا، فأنلم هُ ظهرن  ديرُ كان ي هُ ن  لأ، ه  خلف  

  المسُءن  البن الط   كن رن تن  بينما ،البريء الب  الط   بحق   ان  اوعدو

 .عقاب   دونن 

 :الكاتبُ  وتابعن 

 ."ياما في الحبس مظاليم" :ي  المثلُ العام   كما يقولُ -

 :انُ الفن   سألن 

 ؟المدرسي   ه  ة الموج  إلى صفع سبة  بالن   كن وما تفسيرُ -

 :الحوار   مُديرُ  أجابن 

 عدادي  الإ الث  الث   ف  في الص   الب  الط   بصفعة   ا شبيهةٌ إنّ  -

 .المدرسة   باستراحة  
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 :المدُيرُ  وتابعن 

 ه  الموج   ، هو استعمالُ في الأمر   الوحيدن  الاختلافن  إن  -

 سلوبُ الأ ذلكن  ح  ال لم ينج، وبالت  غيب  والتر   هيب  في التر   هُ سلطتن 

 ، عندما رفضن حظة  الل   بتلكن  نتائجه   ثمار   وقطف  ، الكافي غط  بالض  

سابن  البُ الط  
عن  هُ الموج   فخرجن  ،بيبة  الش   صفوف   ضمنن  عيد الانت 

 أعلى مراتب   اوزن تّ، قد ة  شيطاني   ة  ه ذو شخصي  بأن   ، وهذا يدل  ه  طور  

 بالأبريالأذى  يقاع  إ، ووالعدوان   الشر   
 
 يرضخونن ن لا ال ذي اء

هم على وجه   تنفيذ  إلى  بسهولة    الولدن أن  ، وأرى عة  السر   أوامر 

 مثلن  ، سيصبحُ عدادي  الإ الث  الث   ف  الأولى بالص   فعة  الص   صاحبن 

 إلى عمر   إذا ما وصلن  ،القريب   العاجل   بالمستقبل   ه  الموج   ة  شخصي  

على  العدوان   ة  ب عملي   عليه   أن يُزايدن  ، ويمكنُ المدرسي   ه  الموج  

 ع  ور  الت   عدمُ  اأيض   المُضطربة   ة  خصي  الش   هذه   ، ومن صفات  المسُالمين 

 الد   وسفك   عن القتل  
 
  على أتفه   ماء

 
 .مكن   شيء

 .الحديثُ  فن توق  

***                     ***                   *** 
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  .اد  الحديثُ مُجد   بدأن  الآنن 

على  اق  متفو   كنتُ من الأوائل   عدادي  اني الإالث   ف  في الص  

طلبٌ  ، وكان هناكن سم  الر   ة  في ماد   ، وكذلكن المواد   أقراني بجميع  

إذا  أملكهُ  ال ذي سم  الر   هم على دفتر  دور   بحجز   ب  لا  من الط   مُلح  

ي، ذلك من   يطلبونن  دماعن أشعرُ بالغبطة   ، دائما  سوم  بالر   ما امتلأ

غر سن   غم  بالر   ولكن   على  امنطوي   وقات  الأ غلب  في أتراني  يمن ص 

 . فكان لدي  بشكل  عامي  ة  البشري   وضع   نفس، أُفكرُ في تحسي  

مع  هُ مُناقشتن  مكان  الإ بقدر   برأسي، أحاولُ  عميق   تفكير   مشروعُ 

أو أينما  ارع  أو الش   الحي  أو ضمن إطار  المدرسة   زُملائي أثناء دوام  

با وولدتُ في بلد  مثلُ أمريكا أو روسيا أو أورأن ني لو  .أكونُ 

  لكنتُ عملتُ بإحدى وكالات  
 
 لمشكلة   حلا   ، وقد أجدُ الفضاء

 نسانُ الإ ، يقتلُ اكٌ عنصٌّ فت   ةُ . والماد  ة  لماد  با وتعل قه  الإنسان  جشع  

 يصلُ و ،هُ يقتلُ و، هُ يستعمرُ و، هُ تعبدُ حيثُ يس ،الإنسانُ  ها أخاهُ جل  لأ

 والفن  ة  الجماعي   الإبادة   إلى حد   الأمر به
 
 اراكع   هُ ، يُعلُ الأبدي   ناء

 خارجن  لو أكملتُ تعليمي  أن ني  دٌ ، فأنا متأك  اجائع   ذليلا   اخاضع  
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تي المؤسفة   ة  اجيديا البشري  لذه التر   لا  لوجدتُ ح البلاد   بها  يمر   ال 

تيالكُبرى  والمأساة   ، ولذه المعُاناة  اجميع   اسُ لن  ا لا تنتهي، لقد  ال 

منذ بداياتا الأولى،  الحضارة   وظهور   نسان  الإ ظهرت مع استئناس  

 قدرة  في نفس وفي  ني لا أشك  ، لأن  الأليفة   الحيوانات   وتدجي  

 مجر   غير   ،البعيدة   ات  إلى المجر   الإنسانن  بأن أوصلن  ذكائي الخارق  
 ة 

تيبانة الت   درب   هناك المليارات من  ن  إنعيشُ فيها، يمكن القول  ال 

 نا بطاقة  تمد   ال تيشمسنا  موس مثلن من الش  ات والمليارات المجر  

  الحياة  
 
وبوصولنا إلى أحد تلك  ،اسع  الش   الأسود   في هذا الفضاء

تي الكواكب   ، حيث الأرضي   بكوكبنا فيها الحياة، أي شبيه   ال 

 لكل   إلى هناك، فيكونُ  الانتقال   فرصةن  سيجدُ ملياراتٌ من البشر  

 جميع متلكات   ه  به فقط، ويكونُ من حق   خاص   شخص كوكبٌ 

أي  اخاص   املك   . ويُصبحُ الحياةن  عليه   وجدن  ال ذي ذلك الكوكب  

لا  ي  أبد نظامهُ  ،يشاركه في الحكم   فرد، لا أحدن  خض ب كُل  أطابو 

 إلى انتخابات  هناك، غيوم تلك الكواكب تتلبدُ بهطول   يحتاجُ 

أخرى جبالا من  . وهناك كواكبُ حجار  كريمة  أو مطار  ماسية  أ
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، ما بي الكواكب   بهذا حُلم الانتقال   قُ والبلاتي. ويتحق   هب  الذ  

هناك،  ه  على حق   كوكبنا الأرضي  في يعيشُ  فرد   أن يحصل كل  

 ة  القو   فرض   تهي مرحلةُ تن، والاستغلال   مرحلة   ال يبدأ أفولُ وبالت  

 .هذا العالم   في إدارة  

آمال وأمنياتي وأحلامي  ل  كُ  ت  رن تبخ   ديد  الش   للأسف  

 مشروع   بتنفيذ   ق  المتعل   مستقبلي العلمي   وضاعت أفكارُ  بالحياة  

  الانتقال  
 
فيما بينها،  يدان  لد  ثقوب ا عبر مرات   الخارجي   إلى الفضاء

 لجميع   مستقبل   ، وتأمي  ائمة  من عذاباتا الد   ة  البشري   لخلاص  

 دخان   مشروعي كخيط   قيق  آمال بتح ت  فتلاش ؛الأرض   سكان  

  يتصاعدُ 
 
 أبي المفاجئ.  بموت   ويختفي فجأة   إلى الفضاء

 :اجرُ فقال الت  

 .لأسئلة  ل افٌ جد  أنا متله  -

 :الكاتبُ  هُ قاطعن 

 .الأسئلة   وقتُ  يحن   اانتظر، لم  -
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على  احريص   صفية  بكافتيريا الت   والحوار   الجلسة   مُديرُ  كانن 

ى الآن حت   بذلكن  بحذافيرها، وقد نجحن  ظام  الن  قواعد   تطبيق  

  شارف  ت االأولى لم   أن الجلسةن  ن  م   غم  بالر   ،بامتياز  
 
 ها.وقت   على انتهاء

 .الحديث   مُتابعةُ 

ي أم   نيرأيتُ عيف، جئتُ إلى البيت   الأيام   أحد   في عصّ  

، وكانت جالسة  وجهها الكئيب   وسط صفحة   كالجمر   تيمُحمر

في  وجودهُ نا لم نألف رأسُ أبي. خمنتُ عندها بمرض أبي، لأن  خلف 

مع  كان يأتي إلى البيت   هُ أن  ، والمعروفُ الغريب   وقيت  بهذا الت   البيت  

في  حادي  يُعاني من ألم   أبي كانن  ي أن  فهمتُ من أم   م  ثُ ، لام  الظ   حلول

 نا نمنا بذلكن ر أن  اليسرى، وأتذك   ه  في يد   صدره، وتنميل  متواصل  

إلى  اي مع  أبي وأم   ذهبن  باح  ، وفي الص  الاكتئاب   إلى حد   اليوم قلقين 

 إ، وي  قيقبعد الُمعاينة والفحص الد  و. القلب   طبيب  
 
 بار  ختا جراء

 أبي عليه القيام بتغيير   أن   شخيص  بعد الت   بيبُ الط   ، أخبرن الجهد  

ونصحهُ  ،مفتوح   جراء عملية قلب  إهذا يعني و. اجي  الت   م  ما  الص  

 دةن المحد   ةن المد   ، وإذا تّاوزن واحد   سبوع  أ تزيدُ على ر لمدةأخ  الت   بعدم  
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 ، وبالفعل  ة  الحاد   ة  دري  الص   بحة  بالذ   سيختنقُ  هُ ن  إ، فواحد   ولو بيوم  

تي ة  المد   مات أبي بعدن  رن ه لأن   ؛واحد   بيوم   بيبُ ها الط  دن حد   ال   بيوم   تأخ 

  واحد  
 
 . فتوح  الم قلب  ال ة  عملي   عن إجراء

 ن  يحملا ما، وكأنّ  بيب  الط   أبي وأمي إلى البيت من عند   جاءن 

نتُ ك. ياليائس همابفي قل موم  ال و من الأحزان   مُضاعفة   أثقالا  

 :تسألُ أبيي . كانت أم  وأنا قريبٌ منهما معن سترقُ الس  أ

 ؟ة  العملي   أجرةُ لك  من أينن -

 :اوأجابهن  اأبي مُفكر   فأطرقن 

 والجيران، لأستدين   المعارف   إلى بعض   سأذهبُ  اغد  -

 . بالفائدة   المبلغن  منهم  

ى لا يكادُ ، حت  اليومي   ه  عمل   أبي يملك سوى قوت   لم يكُن  

 تلاه، حاول أن يذهبن  ال ذي . وفي اليوم  يوم  واحد   يكفي لمعيشة  

 
 
 أجرةن هُ قرضبأن يُ  لطلبه  منهم  واحدٌ كاد يستجب و، إلى هؤلاء

ن  هُ لكن  ة  العملي   إذا ما  ه  سيفي بدين   ه من أينن أن   ة  بحج   فيما بعدُ  رأيهُ  غير 



 ....................................................  واية المسروقةالرِّ
 
 و جنكو صالح تم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (     60)   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 سماجة   ب كل   هُ موقفن  رن ومنهم من بر   ؟فع  للد   سديد  الت   أتى وقتُ 

إذا ما  هُ دوا لن لا من الواقع، وأك   ساسن ألا  وذرائعن  حجج   بخلق  

  ه  حيات   فارقن 
 
 إ أثناء

 
 نا معن لنا مُستحقات   يدفعُ سمن  ة  العملي   جراء

بما  هُ غايتن  ق  لم يُحق   ،اليدين   صفرن  ه  أبي من جولت   ، وهكذا عادن الفائدة  

م   كانن 
رُ وأتذك  ، المفتوح   القلب   ة  عملي   أُجرة   في تّميع   عليه   اعاز 

  ذلكن في ي أبي وأم   بين  ما دارن  الثة  الث   الخيال   بعي  
 
 ه  عودت   عقبن  المساء

 م أحدن لا  . بأن  إلى البيت  
 
ولا  ولا الجيران   ن أولئك الأقرباء

 
 
 اقرإب قامن  الأصدقاء

 :يلأم   ويقولُ  لا  و  أبي يبكي أ . رأيتُ المالن  ه  ض 

 .اقريب   سأموتُ  -

 امُصاحب   شيج  الن   تُشاركه سيمفونيةن  الحزينةُ ي فبدأت أم  

 
 
 اة تضامُن حاد   ، ومرارة  أمل  كبيرة   ، كنتُ أشعرُ بخيبة  ع  المتقط   بالبكاء

 الفقر   لمواجهة   حيلةٌ  باليد   ولكن ما كانن  ،والدي المزرية   مع حالة  

 اح  بعندما أفقتُ في الص   ،قساوة   حظةُ أكثرن الل   كانت بنا. حل   ال ذي

  ايلُ غابش  الباكر، وما زال الل  
 
استيقظتُ على  يُخيمُ على الأجواء

 :قائلة   نيا القاسية  الد   ها بهذه  وتندبُ حظ   ي وهي تولولُ أم   صياح  
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 .جلُ الر   ماتن  لقد   ،جلُ الر   ماتن  لقد   !يا ناس -

ا كلى في حزنّ  ي الث  أم   ت  شاركن  يوكن الد   أن  اعتقدتُ حينها 

على  الجيرانُ  عن . تّم  بهذا العالم   ها الوحيد  ها ومُعيل  زوج   فقدان  على 

أبي، وهو لا يزالُ  على فقدان   رة  المتكر   اوصرخاتي أم   صيحات  

في البيت  وحن الر   أبي إلى المشفى وقد أسلمن  . لم يصل  باب  الش   بعمر  

بصورتي  احتفظن  هُ لأن   ؛ه  حظ   ، وهذا كان من حسن  ه  يت  ب سقف   تحتن 

 إلى مثواهُ  الوداع   قبلن  ه  بذاكرت   غار  الص   ه  ي وأولاد  أم   وصورة  

 ليحتفظن  أو في المشفى ما كانن  ريق  الط   على ماتن  هُ . لو أن  الأخير  

، ه  لتو   إليه   انتقلن  ال ذي الجديد   إلى ذلك المكان   هُ معن  ور  الص   بتلكن 

قدر   بيد   ه  أسرت   مصيرن  اتارك   ؛أبي من حياتنا القادمة   انتهى دورُ 

 في فصل   الأشجار   بأوراق   ياحُ لعبُ به، كما تلعب الر  ي غاشم  

حياتنا، وكانت في  نعتمدُ عليه   ال ذي البيت   أبي عمودن  . كانن الخريف  

 وقعن  ماندوع، معهُ  يسندُ الخيمةن  ال ذي القصيرن  الأطراف   ي عمودن أم  

ي، لقد حزنتُ أم   على كاهل   قلُ بالكامل  الث   أصبحن  ئيس  الر   العمودُ 

 أبي المفاجئ لنا، وتركنا وحيدين وسطن  راق  ي على ف  مع أم   اكثير  



 ....................................................  واية المسروقةالرِّ
 
 و جنكو صالح تم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (     62)   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ي في بعض  أم   أن أُساعدن  علي   ا. إذ  ة  البشري   بالوحوش   مليئة   غابة  

أبي  ها. لقد تركن كاهل   لىع قيل  الث   الحمل   تخفيف   من أجل   الأعمال  

 ا بقيت المُعيلةن ي، لأنّ  أم   ب عُهدة   الجائعة   غيرة  الص   من الفراخ   مجموعة  

 أُسرتا. لأفراد   الوحيدةن 

هي من ين لن أو   وكنتُ ، ةن هائي  امتحاناتي الن   مُ قد  أنتُ ك

 دونن  اتقريب   ساعة   نصفن  أقصاها لا تتجاوزُ  ة  في مد   الامتحانن 

تي للأسئلة   عات  مراج على ضياع  اخوف  ها، انتهيتُ من حل   ال 

 في أرض   تعملُ  حينهاي ي. كانت أم  أم   لمساعدة   مي  الث   الوقت  

 رُ بينهما تُقد   ، وكانت المسافةُ للمدينة   ابعة  بإحدى المناطق الت   ،يجد  

 من الامتحانات   أهرعُ كنت . اتقريب   ات  كيلومتر بحوال عشرة  

 ون  الل   اتة نوع بيجو صيني. ذأركبُ دراجتي الوائي  ف، اباكر  

زوج  لا أن تعيش منفردة دونن  رن قُد   تيالأمي  حظ   . مثل  الأسود  

جال الر   بعمل   ي تقومُ ، كانت أم  مان  الز   يُعينها ويحميها من غدر  

 والن  
 
وتُضحي لأسمى ها وقتن  سن تكر  لأن   ةٌ ا مُضطر  ، لأنّ  امع   ساء

 تلك المسافةن  . كنتُ أقطعُ غارُ ها الص  وهي أولادُ  بالوجود   ية  غا
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ى حت   . ما أن أصلن ي المسكينة  أم   عمل   إلى مكان   ى أصلن حت   ويلةن الط  

ى وقت  حت   تهاومعالج ة  راعي  الز   باتات  الن  في مساعدتا بعزق   أبدأن 

جتي ادر رن أمتطي ظه وعندما أنّي عملي، هر  الظ   من بعد   ر  مُتأخ  

 تقديم   فترة   وال  طن  علُ فأإلى المدينة. هكذا كنتُ  اعائد   ثانية  

 ، وعندما أتى وقتُ عدادي  اني الإالث   ف  للص   ة  هائي  الن  الامتحانات  

على  مع الحصول   حصلتُ على أعلى العلامات   الأخيرة   تائج  الن  

 الث  
 
تي المُصيبة   امأم كن على صف   لن الأو   تكونن ، ما فائدة أن ناء  ال 

 اني ألقى مصير  جعلن  الأخرى ا إلى الحياة  أبي عن  رحيلُ فت بنا، م  ـأل

 المتواصل   بالعمل   الوحيدةن ي . وساعدتُ أم  ه  من بعد   امأساوي  

 غم  . بالر  ق  من موت  مُحق   غار  عائلتي الص   أفراد   نتشال  لا والمستمر  

ها تندبُ فيها حظ   كئيبةٌ  ها لحظاتٌ كانت تُاجم ي القوي  أم   يمان  إمن 

 :فتقولُ  عسن الت  

في قبري إلى  دة  مُد   حمن. يا ليتني كنتُ الر   .. يا أبا عبد  آه  -

 .كن قبر   جانب  
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 الفقر   ظروفن  لأن   ؛عسالت   هذا الكلام   ي بشأن  أم   ألومن  ولن

 نُ أبي لا يمك ةوفال اللاحقة   من الأوقات   رنا بها في وقت  رم يتال  

 . ديدة  ا الش  بسبب قساوت   اهمُقاومتن 

ما كانت  ولكثرة   ،وج  الفر   بيع   إلى محل   ي تذهبُ كانت أم  

 جلُ فكرر الر   ،المذبوح   جاج  الد   أرجلن  المحل   من صاحب   تطلبُ 

 :على مسمعها قائلا  

 ؟جاج  الد   تُطع مونّا أرجلن  كثيرةٌ  أعندكم كلابٌ  ،يا خالة-

ةٌ غص   ت  ، وسد  بحرقة   ت  فبكن  الأرض  ي على أم   جلست  

 ةٌ ها. نعم عندها ك لابٌ بشري  كلامن  أن تُكملن  ها دونن حلقن  خانقةٌ 

 مالا   تمتلكُ  عيسةُ ي الت  ، ولم تكُن أم  عام  إلى الط   ة  ماس   بحاجة   صغيرةٌ 

 
 
 الحادثة   تلكن  بعدن و. المذبوح   الفروج   أو لحم   أن  الض   لحم   لشراء

ن  ة المر  في  هبت إليه  ذذي ال   المكانن  ت  ها، غير  ي سياستن أم   ت  غير 

ا كانت لأنّ   ؛في الحارة   ها وتفضحن سر   نكشفن ي ألا   الأولى، من أجل  

 ال ذي الخالق   ها لغير  نفسن  لن ذ  ، لا ترضى أن تن خجولة   فس  الن  عزيزةن 
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 ا نجحت أنّ   ، وأعتقدُ ي في البداية  خلقها. نعم صمدت أم  

 .هاية  لن في ا

 في البيت   نملكُ  ، ولم نكن  فيها العملُ  فن توق   فترةٌ  ت  حل  

 تُمك   واحدة   ليرة  
 
. لم نمتلك في بيتنا آنذاك خبز   رغيف   ننا من شراء

  غيرن 
 
غر   غم  بالر   أخي الأوسط   ، وبمعية  البئر   ماء  هن ن  أ إلا   ه  سن  من ص 

 ، كانن الال   في سوق   حميل  لت  با يعملن  لكي مُحارب   فدائيي  مثلن  عن تطو  

. اصباح   ى العاشرة  وحت   مساء   العاشرة   اعة  من الس   لعمل  إلى ايهرعُ 

، وعلى هذا قيق  الر   الحلبي   الخبز   نن ربطتي م   حق   فكانت الأجرةُ 

 ى نجدن ، حت  متواصلي   شهرين   والن طن  هناكن  أخي يعملُ  ظل   المنوال  

 ي.م  لأ عملا   ونجدن  ،ل عملا  

. الن أنساها أبد   ،حدثت معنا منها بكثير   أبشعُ  ةٌ هناك قص  

 عن العمل   ي عاطلي  ، أصبحنا أنا وأم  اللاحقة   الأيام   أحد  في 

بلا  علي   تلح  ي ، كانت أم  العمر   نا طولن تلاحقُ  ظلت   ا لعنةٌ كأنّ  و

 :قائلة   ف  توق  
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 .عن عمل   بحث  ا.. عن عمل   ابحث  -

 ال ذي العمل   الحسكة عن   بمدينة   بحثن أكي  لا مفر   اإذ  

ا نسكنُ بمدينة نا كُن  ، لأن   عن العمل  ي العاطلةُ ي أم  من  هُ طلبُ ت

وبحثنا فيه  إلا   مكانٌ  ، ولم يبقن اتمام   قد توقفنا عن العمل  والقامشلي 

 جدوى.  دونن 

 بنصيحة   عملا   ،الالت   في صباح اليوم   حيلن الر  رتُ قر   اأخير  

إلى مدينة الحسكة. لقد وصلت في  هاب  ي، وشرعت بالذ  أم  

 نزلتُ من الميكرو ، وفور وصول إلى حُضن المدينة  اصباح   ابعة  الس  

  ، وبحثتُ بجد  ونشاط ب كل  اسريع  
 
 صارت، وعندما المدينة   أحياء

لُ من حيي  ، وأنا أمشّ على قدمي  هر  الظ   بعدن  انيةن الث   اعةُ الس  
إلى  أنتق 

مُ في أحد بينما كنتُ أتقد  و ،على عمل  بالأجُرة الحصول   دونن  آخرن 

 ة  طعام  قوي   شممتُ رائحةن  ، أبحثُ عن مصدر رزق  وارع  الش  

 ي  م  الخلايا الش   تضبُ بشدة  
ني لستُ نفي. أحسستُ حينها أن  أفي  ة 

بجوعي  سيشعرُ  ال ذي، ولكن من ارُ جوع  يتضو   سوى كلب ضال  

 :فأقول لنفس ،اخل  كان يسحقني من الد   ذيال  
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 على طاولة   العائلة   تلك   .. لو كنتُ الآن مع أفراد  آه  -

 هي  الش   بتلك المأكولات   ذونن هم وهم يتلذ  طعام  
 .ة 

. لا يوصفُ  ال ذي ديد  الش   الجوع   كم هو صعبٌ شعورُ 

نت ما كاي عندأم   رتُ بكلام  ، ففك  عب  والت   باليأس   مزوجٌ  شعورٌ 

 دُ فبدأتُ أرد   ،ستسلام  والا والقنوط   حباط  الإ إلى حد   لتصلن  رُ تتذم  

 :ها وأقولُ كلامن 

 أبي. في قبر  ب جانب قبر   الو كنتُ الآن مُدد   يا أُماه  -

فُ ذلك حق  ولكن    الأنسب   بالحل   ليسن  هُ ن  أ المعرفة   ني أعر 

 ه  ب   فن نفس لكي أُخف   ه  ي بأُمن   هذا عزائي الوحيدُ  نا، ولكن  لوضع  

، وكان الجوعُ على معدتي الفارغة   ألح   ال ذي الجوع   من عذاب  

 ر  متأخ   ى وقت  . وقد بقيتُ حت  ب لا رحمة   ة  الحاد   ب سكاكينه  نُني طعن ين 

 العملن  ذلكن  بحثي عن أن أجدن  لم يُفلح  و ،اليوم   من بعد ظُهر  ذلكن 

وأنا  ،اخائب  إلى مدينتي ، ورجعتُ هاية  بالن  ابن يُشب هُ السر   ال ذي

رُ قدمي  
 أصبحن  قدمي  من  قدم   ، وكُل  ورائي ب صعوبة  بالغة   أُجرج 
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 وأنا عائدٌ ، وجهيفي  بابُ البيت   حن ت  فُ  ن  أ، وما بحجم  جبل  شاهق  

 إلى غيرة  ة  أُختي الص  ي ضام  ، استقبلتني أم  الخائبة   حلة  الر   من تلكن 

. وظلت  تبكي قوط  الس  عليها من  اخوف   ة  ئ ب شد  فاحُضنها الد  

 ت  شرحن  ، ثم  وقد جلست بجانبي على الأرض   ،الوقت   كل   وتنشجُ 

. وهي اصباح   البيتن غادرتُ  معها بغيابي منذُ أن   ي ما حصلن أم  

  جماعة   ن  إ تقولُ 
 
لم  اللهن ، وأن  ام  بالش   جيراننا يسكنونن  من أقرباء

، كثيرين الدينا أولاد   ن  إ لم الجيرانُ  ، فقالن يرزقهم بالأولاد  

 اي، وحصّ  بن  الت   من أجل   اصغير   يشتروا طفلا  فاقترحوا عليهم أن 

لم  غيرة  . وأنا وافقتُ على بيع أُختك الص  صغيرة   ابنت   يُريدونن 

م لم نقُ  نا إن  . بأن  ك  للش   ا لا يدعُ مجالا  ي م  دت أم  ، وأك  مُقابل المال  

 تلكن  . فلتكن  الآخر   وراءن  اواحد   اسنموتُ جوع   العمل  بذلك 

 ست   ، لإنقاذ  ضحية  الت   على مذبح   ابشري   اقُربان   غيرةُ الص   فلةُ الط  

، وحصلنا على بنجاح   فقةُ الص   ت  ها تم  بعدن وها. غيرن  آخرينن  أرواح  

 أغن ي منالمُتبن   . كانن إلا   ليسن  الجائعين  رمقن  مبلغ  يسد  
 
، جار  الت   ياء

 فن دي بنا. فخف  ويُ  جوع  كادن نا من انتشلن  ة  البشري   فقة  الص   وبهذه  
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 ي كانن أم   حزنن  عن كاهلنا، ولكن   قيل  الث   الجوع   من وطأة   بذلكن 

 تلكن  آثارُ  ت  خف   الأيام   مرور   معن  ها، ولكن  ابنت   راق  أقوى على ف  

  ة  تنا الجماعي  ى من ذاكرولن تُمح ،، ولكن لن تُنسىالمُصيبة  

 .إلى الأبد  

 .تن وسكن 

 :الكاتبُ  فقالن 

 لأن   اجماعي   احوار   فليكن   -
 
 موعد   نا اقتربنا من انتهاء

  .الجلسة  

  نن م   واحد   أي   اعتراض   دونن  الجميعُ  وافقن ف
 
 .الأصدقاء

 :العاملُ  فقالن 

  خبرتُكم ب كل  أني أن   أظن  -
 
 .ابقة  عن حياتي الس   شيء

 :الكاتبُ  د  ر

 .اجد   ومؤلمةٌ  ا حياةٌ قاسيةٌ إنّ   احق  -
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 :اجرُ الت   هُ قاطعن 

 .أن  بهذا الش   معكن  فقٌ مت   اوأنا أيض  -

 :انُ الفن   لن وتدخ  

- 
 
  غزو   مشروع   إلا باستثناء

 
ني ، ولكن الخارجي   الفضاء

لدى  والأحاسيس   المشاعر   ، وارتفاع درجة  ة  داخلي   نزعة   هُ د  عأ

تي عبة  والص   القاسية   روفُ الظ   نا سببها تلكن صاحب   بها  يمر   كانن  ال 

 .العصيب   الوقت   في ذلكن  اجميع   هُ هو وأهلُ 

 :اجرُ الت   أجابن 

هُ  أظن   - ، الحاد   من مستوى ذكائه   لن أن نُقل   الإجحاف   نن م  أن 

 ل  الأو   نن م   ه  على صف   قين من المتفو   ه كانن ن  ألنا  كما ذكرن  جلن الر   لأن  

قد ذكرها لنا من  قاهرة   تحت ظروف   ،عليمالت   تركه   لغاية   الابتدائي  

 .سم  الر   موهبةُ  ه  عمر   لديه منذُ بواكير   ت  ، وقد ظهرن قبلُ 

 :اجر  الت  كلام  على  الكاتبُ  قن عل  
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 أن يُدن على  الأيام   منن  قاد رٌ في يوم   العلمن  ن  أ دٌ أنا متأك  -

ضيئهُ نفس تُ نعيشُ عليه، و ال ذي بنا الأرضي   كوكيشبهُ  اكوكب  

 م  قد  للت   لنا فرصة  نادرة   مُ نا إليه يُقد  انتقالُ  وبذلك يكونُ  ؛شمسنا

 البشري   الجنس   في وجه   عُ شرن تأخرى، وبهذا قد  نحو كواكبن 

  أبوابُ 
 
 إلى ما لا نّاية. اسعة  الش   الفضاء

 :الكاتبُ  تابعن 

قصى درجات أإلى  هُ وتوقن  ،ائد  الز   ن  الإنسا طمعن  ولكن  -

، وأنا أن  في هذا الش   ة  البشري   الجهود   اد  من اتح   ه  يمنعان   الجشع  

قد ونجد كوكبنا  في يوم   ستيقظُ باعتقادي سن هُ ، لأن  اكثير   فُ أتأس  

 وذرات   ا، وأضحى غُبار  عي   بغمضة   الوجود   نن م  وتلاشى  اندثرن 

بذلك  الأخرى، ويضعن  الكواكب   بين  ثرن اتن ،اب  ن التر  م   ناعمة  

  لكل   نّاية  
 
 .في العالم   شيء

 :الاثةُ مع  الث   رد  

 .فزعتناألقد -
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  لكل   نعم. هناك نّايةٌ -
 
 .شيء

 ؟والحل  -

  بيد   الحل  -
 
ذي الأقوياء  .نا المُعاصرن عالمن  يحكمونن  نن ال 

 الأمور   مناقشة  في الخوض  فقوا أربعتهم على عدم  وات  

 المستفحل   الفقر   هو داءُ  ببن الس   أن   م كانوا يعرفونلأنّ   ؛الأخرى

  في جميع  
 
  له.دواءن  لا ال ذيها ؤداهو . وة  الأرضي   الكرة   أنحاء

عن  ثُم  
 الجلسةُ  ى تُعقدن ، حت  آخرن  الأولى إلى شهر   الجلسةُ  ت  رُف 

،نفس   في المكان   انيةُ الث    ان عبد الرحيم عيد.الفن   ة معن المر   ولكن هذه   ه 
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 الثالثَّ الفصلُ
 عبد الرحيم عيد

 

. صفيةكافتيريا الت  إلى  ة  ثانية  مر   الخمسيني   جلُ الر   دخلن 

بذلك  أصدقائه   فبراير/شباط، ليلتقي فيها معن 23 وذلك بتاريخ  

كراسي،  بثلاث   حجز طاولة   طلبن  ه  دخول   وفورن  ،اتبالذ   اليوم  

 من اجتماعهم هنا.  ابقة  الس   ة  سي كما في المر  راك من أربعة   بدلا  

تي ات  غير  من الت   رأى جملة   ه  من حول   عندما التفتن  على  تطرأ ال 

 لم يُد تلك الفتاةن  هُ تيأت له، أن   ال تيالأولى  ، كانت الملاحظةُ المكان  

من  لا يشغُله أحدٌ  اا شاغر  مكانّن  فوجدن  ،ديد  الش   ذات القُبح  

 غياب   بشأن   احتمالات   ةن عد   في ذهنه   جلُ الر   ، لقد استنتجن ل  العما

 اما قد تزوجت حديث  ، أو رب  ة  مرضي   كانت في إجازة  ما رب  . الفتاة  

 ة  ، أو أي  العاصمة   فنادق   بأحد   العسل   تقض فترة شهر   الآنن  فتكونُ 

دت من عملها بسبب غأو رب   ،أخرى تحلو لا مدينة    لطة  ما قد طُر 

 أقبحن  عن موظفة   الآنن  عملها يبحثونن  أصحابن  منها، وأن   بسيطة  
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 الجدران   إلى جميع   نظرن  ، ثُم  ويلة  الط   اولة  الط   ها وراءن محل   منها لتحل  

 يلزمنا آنسةُ ) عليها عبارةُ  امكتوب   أن يرى ورقة   عساهُ  ه  من حول  

حزمة الأفكار ن ع كهذا، سرعان ما تراجعن  اشيئ   فلم يرن  (،للعمل  

  بشأن   هُ راودت   ال تي
 
في  ذلكن  وعد  .  ويلة  الط   الطاولة   فتاة   اختفاء

 ، ولكن  في ذلك المكان   صفية  الت   تناقضات   تراجع   ذهنه نُقطةن 

، المحل   إدارة   ب خصوص   كانن  آخرُ  شيءٌ  هُ انتباهن  ما لفتن  سرعانن 

، اتمام   افارغ   وجدهُ  .العجوزُ  هُ يشغلُ  كانن  ال ذيحيثُ وجد الكرسي 

 يُدير المكانن  كانن ال ذي ، اعم  الن   الوجه   يذالشاب  ولم يُد سوى 

 .ه  بأكمل  

 ا يُلبُ م  ، فاصيل  الت  في  اكثير   قُ يدق   هُ أن   جل  هذا الر   ة  من عل  

 . الآن بدأت موجةٌ اأضعاف   هُ هُومن  فيضاعفُ  مُضاعفة   له مُعاناة  

  ن  شأب الأفكار   نن م   جديدةٌ 
 
 العجوزُ  أن يكونن  عن ، فتوق  العجوز   اختفاء

 شهر   فترة   انقطاعن  عن هذا المكان، لأن   ه  غياب    في أثناء فترة  قد ماتن 

 آخرُ  ، جاءه خاطرٌ وتغيير   تغيير   حصل فيها ألفُ يبالقصيرة ل ليستن 

 . هُ فراشن  مُلزمٌ  وهو الآنن  ،امريض   العجوزُ  يكونن  ألا وهو أن  
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برأيه على  ، واستقر  المتلاحقة   ه  لخواطر   صغير   بجرد   قامن سرعان ما 

. بعيد   منذُ زمن   د  قاعُ الت   سن   قد تّاوزن  العجوزن  ، ولكن  قاعد  سن الت  

 د  إلى بل ، قد سافرن فرُ  الس  لا يمكن إلا   ،اهتدى إلى شيء آخر. لاف

 الط   لرؤية   قن ع  ، صُ ه  من حول   . نظر إلى الجدران  آخرن 
 
 . يد  الجد لاء

تي ات  يرغيالت   تلكن  سألة  إلى م سبة  بالن  قليلا   لقد هدأ توترهُ  ها وجدن  ال 

 صفية. كافيتريا الت  في 

 :الكاتبُ  فقالن 

 .بكم في اجتماعنا الجديد   وسهلا   أهلا  -

 :انُ الفن  رد  

 .اأيض   وبكن -

 :باستفزاز   اجرُ فقال الت  

 .العظيم   بالكاتب   لا  أه-

 :ة  بحد   الكاتبُ  أجابن 
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 كما قُلت من قبل. لستُ عظيما  -

 :الكاتبُ  وتابعن 

وقتنا  من ضياع   أفضلُ وهذا ، ان  الفن   ة  إلى قص   لنستمع  -

 ان؟. أليس كذلك يا صديقنا الفن هات الفارغة  في التر    مي  الث  

 .وهو كذلكن -

 :الحوارن  امُقاطع   اجرُ الت   لن تدخ  

الله  هُ لن  حمن، ولندعُ الر   د  صديقنا عب على روح   لنقرأ الفاتحةن -

 .الآخرة  في  ، ويُعل مثواه الجنةن هُ له ذنوبن  يغفرن  سبحانه وتعالى أن  

 :اقالوا مع  

 آمي.-

 مبنيةٌ  . حياتي الآنن البداية   نن حياتي م   ةن عليكم قص   لن أسردن 

 حياةن  إن   بع  نا عبد الرحمن، وأنتم تعرفون بالط  على ماضي صديق  

 
 
 حد  ى الل  من المهد  حت   ة  ترابطمع بعضها بحلقات  م صلةٌ مت   المرء
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رحل  ال ذي، وه  شيخوخت   مراحل   ى آخر  حت   من طفولته   وهي تبدأُ 

  ه  وعذابات   ه  عمال  أ ذهب مع كل   .العامل ة  بشخصي   اص  عنا مُتقم  

 بدلا   عبي  الش   المطرب   مهنةن  اخذ  مُت   هُ . لقد حللتُ مكانن رجعة   إلى غير  

 .الجديدن  ريقن ، وعندما سلكتُ ذلك الط  العامل   مهنة  ن م

. غايتي المنشودة   لبلوغ   ةن ساليبي الخاص  أذ أن أتخ   علي   يُبُ  بع  بالط  

على  ، للحصول  شخصيتي الجديدة   من أجل تطوير   عيُ الس   علي  

 ما ستقولون . رب  اتُريحُ جسدي وروحي مع   عيش  بطريقة   لقمة  

ن 
 ديد  ري الش  تأث   ستبعدُ أات، فلا بالذ   شعبيي  مطرب   هنةن اخترتُ م لم 

تي. هي ة  ي المستمر  أم   بترنيمات   جعلتني أقعُ ب حُب الأغاني  ال 

 .شد  والبلوغ  الر   سن   بلغتُ عندما  ،ة  الموسيقي   والألحان  

ع  الت   قن عل  
رُ مُقاط   :ااج 

ب   كن ن  إلا تقُل -  .كن أم   في بطن   ي اشعب اكنت مُطر 

 :قاطعهُ الكاتبُ 
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ع  -  لطرح   الوقت   نن م   سعٌ فهناك مُت   ،هُ حديثن  يُكملُ  جلن الر   دن

 .عليه   الأسئلة  

 :انُ الفن  أجابن 

 هُ أعطين  كيف أُداف عُ عن نفس، وأن   فأنا أعرفُ  ،دعه يسأل  -

 افي.الش   الجوابن 

 :ان بحماس  الفن  وتابعن 

، الأحداثن  بق  تتس لاف واضح   ي بشكل  رد   ستسمعُ  والآنن -

 .اجميع  لنا  أفضلُ  وهذا

 طرن يخشيء يمكن أن  ، أي  احببت شيئ  أإذا  :كنتُ أقولُ  دائما  

 الانضمام إليه فما عليك إلا   ،أن تتعلمه على بالك، وأردتن 

، بع  م بالط  ، من أجل أن تتعل  مُكنة   ب ه بأقصى سرعة   والالتحاقن 

 ة  قوي   إرادة   من امتلاك   لا بُد   ولكن  
 
راثي. إضافة  إلى عمل   ، وذكاء  و 

إليك في بداية  به   سنادُ الإ يتم   ال ذي ور  بالد   القبولُ  . ويُبُ متواصل  

تيأو الوظيفة  بالمهنة   الالتحاق   ك فيها دورُ  مهما كانن  ،اخترتا ال 
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مع  يُابي  الإ فاعلُ تها هو الت  ب رم   ة  في العملي   ، المهُم  اأو رديئ   اسيئ  

 في العمل  ذلكن  كانن  ث قتُها. إن   وكسب   المجموعة   عناصر  

 سلفنا. أكما  أو الوظيفة  

 عبي  الش   انضممتُ إلى إحدى الفرق  
 مهنةن  فأسندوا إل   ؛ة 

أينما ، ، فقبلتُ دوري عن طيب خاطر  ة  الموسيقي   الأدوات   حامل  

 هن توج  
  الفرقةُ  ت 

 
ى لو كانت ت  وح، منطقة   أي  إلى حفلاتا، و لإحياء

معهم كعضو  هاب  بالذ   فأنا ملتزمٌ  ؛القطر   تُقام خارجن  الحفلةُ 

. تنازلتُ عن كبريائي البسيط   ور  ، قبلتُ على نفس بذلك الد  جديد  

أسعى إليه، لقد  ال ذي المرسوم   الدف   في سبيل   منذُ البداية  

فتاح الحياة. مفي  الأساسية   والمفاهيم   الأمور   استوعبتُ بعضن 

 الأش
 
 ى ترتقين حت   دور  بسيط   بأي   أن تقبلن  والغامضة   عبة  الص   ياء

غبة،  ننسى الر  يُب ألا   ، ولكن  الوقت   العُليا ب مرور   رجات  الد  

 الأخيرن  ها الدفن بعدن  ، ونضعن المتواصلن  والجهدن  المُثابرةن و، ةن افعي  والد  

 ، ثم  امُتعب   وأ اشاق   نن إليه مهما كا الطريقن  أعيننا، ونواصلن  نُصبن 

 .بنهاية المشوار   المنشود   موح  الط   يأتي من بعده تحقيقُ 
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 .صمت   فترةُ 

  فتُ على جميع  تعر   قصيرة   ة  مد   بعدن 
 
الأغاني  فرقة   أعضاء

 عبي  الش  
، اواسع   أمامي مجالا   ا أتاحن فيما بيننا، م   العلاقةُ  قت  وتوث  ، ة 

 فتم   ؛اجد   قصيرة   ة  مد   خلالن  لعزف   اعلى م  عل  الت   وهي فرصةُ 

 ،يقاع  مُنظم الإو الفرقة   ال  إلى طب   الخدمة   من عضو   ترفيعي بالفرقة  

 الآلات  حدى إعلى  إلى عازف   الأيام انتهى بي الأمرُ  م  ومع تقد  

 أكبر  في ي ، وأصبحتُ أُغن الفرقة   استلمـتُ قيادةن  ، ثُم  ة  الموسيقي  

 عبي  الش   عراس  والأ الحفلات  
تي ة   .ها الفرقةُ يتُحي ال 

 .الحديث   ن  عن  فن توق  

 :اجرُ الت   سألن 

 ؟إلى غايتكن  للوصول   املتوي   اسلوب  أأليس هذا -

 :انُ الفن  أجابن 

 ؟. كيفن لا أفهمكن -
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 ، وأخذتن بالفرقة   قبل أن تلتحقن  خطيطن الت   لقد حاولتن  -

 .ة  الفرق قائد   إزاحة   من أجل   اع  يوض ادور  

 .كانت غايتي شريفة   -

 قصيرة   فترة   في ها، وتُصبحن بأكمل   الفرقةن  ك أن تستلمن غايتُ  -

 .المغُني الوحيدن 

 إليه   إلى ما وصلتُ  ى وصلتُ حت   ،بالعمل   ثابرتُ  لقد-

 .هاية  بالن  

 اساعي   جئتن  كن ن  أ الالتحاق    لم منذُ بداية  ولكن لم تُبي  -

 عبي  الش   الفرقة   لاستلام  
 .ها الأساسي  ها من قائد  ، وتسلبن ة 

 .ذلك لا يُهمني -

 :فقالن  ،الكاتب لن تدخ  

 .على حقي  انن أرى صديقنا الفن -

 :الكاتبُ  وتابعن 
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صامي  -
 .شكي  بغير   ع 

 :اجرُ الت   سألن 

 ؟كيفن -

 .كوين  بالت   ه  ه يعتمد على نفس  ن  أيعني  -

ضتُ لقد تعر   ،ان  من حياتي كفن  الأهم   الجزءن  سأحكي لكمُ 

. ايقض على حياتي ومستقبلي مع   كادن  امرأة   على يد   ش  تحر   لحادث  

تُ قعو ال ذي من ذلك المأزق   القادر   تُ منها ب قُدرة  ذأن نف وبعدن 

. الأليم   ذلك الحادث   جراءن  ةن الغنائي   والحفلات   الفن   تركتُ فيه، 

 .اأيض   وابن ص  وال شدن يفقدني الر   كادن  ي احقيق ارعُب   كانن 

 عرس   حفلةن  يا نُحيكُن  ؛ إذ بدأت في أحد الأيام ةُ القص  

  بأحد  
 
القامشلي وبنظري لو كان اسمها )مدينة  مدينة  في  الأحياء

على  تسمية   اخترتُ لا أفضلن  فضل لا. قد أكونُ أ كانن لالجليد( 

أدنى إلى  ا تفتقرُ نّ  لأ، اكنة  الس   الجليد   ألا وهي مدينةُ  طلاق  الإ

 لا يوجدُ  ،مهم   ءٌ ا شيفي أرضه   ، لا ينبتُ مو  الن  من عناصر   عُنصّ  
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 ، ولا مطعمٌ واحدةٌ  ةٌ اصطناعي   ، ولا بحيرةٌ واحدةٌ  غابةٌ  بالمدينة  

 .واحدٌ  فيها برجٌ  ، ولا يوجدُ بي جنباته   ي اعالم اطابع   يحملُ 

بالعالم  برج   لُ أكثر من ألفي عام أو منذُ  في المنطقة   كانن أنهُ مع العلم  

ها بمجال زُ ، ولا يوجد فيها ما يمي  العظيمُ  بابلن  وهو برجُ 

 ، ولا تمتلكُ مستوى العالم   على مشهورةٌ  ولا جامعةٌ ، ناعات  الص  

 ، ولا صحافةٌ ، ولا إذاعةٌ ةٌ ثقافي   ، ولا حركةٌ متحفٌ  اسمهُ  اشيئ  

 قمح  ال  لزراعة  إلا   لا تستخدمُ  وخصبةٌ  راضيها شاسعةٌ أ. مُيزةٌ 

 أن   تّدُ  ،العمراني   خطيط  والت   نظيم  ى على مستوى الت  ، حت  عير  والش  

ما  ، كُل  مُفرطة    وعشوائية  ى أُذنيها في فوضى  حت   غارقةٌ  الجليد   مدينةن 

 وكل   ،وجوفاءن  مفرغة   ها بحلقة  نفس   تدور حولن  فيها من حركة  

  تلكن 
 
تي الأشياء  قُ لا يتحق   ال ذي قدم  بالت  إلا  قُ ذكرناها لا تتحق   ال 

 
 
تي ةُ ي  الحر   يفقط وه إلا بشّء  ة  والقو   كالمال   تحتاج إلى وسائلن  ال 

 ح  والص   والعلم  
 م المنشودُ قد  الت   قُ فيتحق   في العمل   عة  والسر   ة 

 ومشرق   باهر   مستقبل   من أجل   امع   اسُ والن   منها البلدُ  ويستفيدُ 

  .القادمة   للأجيال  
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 العرس   حفلةُ  ادي المقُام فيه  ذلك الن في ي لاحظتُ وأنا أُغن 

جمال   ها، ذات  بالعشرين من عمر   من امرأة   ة  طبيعي   غيرن  حركة  

 ظرة  الأولى. كانت رشيقةن الن  نن م   العاشقةن  القلوبن  تأسُر  ،خلاب  

بلا أدنى  . يمكنني أن أقولن الحدود   لأبعد   الملبس   ، أنيقةن القوام  

 ها البهي  وجه   نورن  ها، فإن  ادي كُل  الن  ، إذا ما أُطفئت أضواءُ شكي 

 الموجودات   كُل   لإضاءة   اكافي   كانن  ئالقان بالأحمر   ب  شرن المُ  الأبيض  

 ان قابلتني وجه  أما والحفلة.  ي وسطن غن  أادي، وكنتُ الن  بصالة  

كحبتي  تيهاعلى شف ت  ، وعض  بوجهها الجميل   إل   ، فنظرت  لوجه  

تي، ولم تكسر نظرة عينيها تيكرز  ناضج علقت بعيني حينها،  ال 

ازداد خفقانُ قلبي بتسارع  وجفوني.  سدلتُ أني غم من أن  بالر  

 توق  و، مُتصاعد  
 
 ريق  الط   لإفساح   . وأعطيتُ المجالن فتُ عن الغناء

 ذيال  اليجان  من شعور   داري قليلا  أ، لكي العزف   تواصل   أمامن 

 نفس بشأن تلك العضة   بن أن أُكذ   احاولتُ جاهد  كني. تمل  

 المر   بيذ  من الن   ابأنني شربتُ كأس   الموقفن  رتُ ذلكن ، وبر  الآسرة  

ذلك  خلفن  ي اتأثيره تخيل فيمكن أن يكونن  ،الة  قبل دخول إلى الص  
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. ومن بعد عدم اليقي  لحركة شفاه   الانطباع   تلك المرأة لدين

 ، د  يكالأ
 
إلى  ى وصلت المرأةُ الحسناءُ ، حت  بدأتُ مواصلة الغناء

 أكثرن  سلوبها إلى إيماءات  أ، ولكنها غيرت ابق  نفس مكانّا الس  

ها. لقد صدق أمرن  . كانت هذه المرة غمزة  فضحت  اوضوح  

معي،  علاقة   بإقامة   ا ترغبُ نّ  إ، نعم اخير  أ د  ؤك  الم حدسي غير  

 فريسة سهلة   أكونُ  ق  عل  الت   د  ها، وبمجر  ب  حُ  باكجري إلى ش   تحاولُ 

غلط  ف  تصّ   . أقل  اني أعرفُ حدودي بالحفلات جيد  بيدها، ولكن 

لا أ. يُب احية  ، لذا الحرصُ واجبٌ من هذه الن علي   امحسوب   يكونُ 

  الانتباه إل   ألفتن 
 
كما  اوليس ملاك   . المرأةُ شيطانةٌ الحفلة   بشأن نساء

. وأنا  طةٌ مُسل   العيونُ  ، فكل  البعضُ  يقولُ  نحوي تُراقبُني خلسة 

 م   زقُ ، كان هدفي الر  ائعة  الر   أؤدي الأغاني على الأنغام  
 
 ن وراء

. كنتُ ساءن اصطادُ فيه الن  ال ذي المناسبُ  ، وهنا ليس المكانالمهنة  

 غير ذلك على فقط، لا شيءن  العمل   من أجل   اس  مقد   اه مكان  د  عأ

، ولكن احية  من هذه الن  الحرصُ والحذرُ  لذا يُب علي   ؛طلاق  الإ

، وبدأت وشأني، لم تتركني الآسر   ذات الجمال   غيرةن الص   يطانةن الش  
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 والغمزات   من الإشارات   طاق  الن   واسع   بمسلسل   العملن 

 شيءٌ  حصلن  من ساعتي مُتتاليتي، ولكن   على مدى أكثر   المتواصلة  

 ، عندما جاءت إل  ا. لم أكُن أُصدق ذلك أبد  قط  ان سببالحلم يكن 

معها، وعندما  رن ، بحيث أرادت أن أتصو  ة  وأنا واقفٌ على المنص  

 وهي واقفة بجانبي. وضعت قُصاصة  من الورق   اأخذنا صورة مع  

 :دت بهمس  في يدي، وأك  

 قم.على هذا الر   صل  ات  -

، الفرقة   مسرح   درجات نزلت بقامتها الممشوقة   ثُم  

بالورقة على الأرض،  لق  أولكنني لم  ،واختفت بي جموع المُحتفلي

ها من بعد ولم أرن  بل دسستُها بجيب بنطلوني، وتابعتُ الحفلةن 

ا كانت من المدعوين، ولم تكُن من أهل عت أنّ  ذلك، فتوق  

 .ارحلت باكر  لذلك  ،العريس

 .الحديث   ن  ف عن توق  

 :انُ الفن  فقالن 
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 ؟هل من سؤال  -

 :اجرُ الت   سألن 

 ؟عزبة  هل كانت -

 لا.-

 .اكانت متزوجة إذ  -

 رأيتُ معها الأولاد. ،كانت متزوجةُ  بع  بالط  -

 قربائها.أ أولادن  واأن يكون ألا يمكنُ -

 .جائزٌ  -

 .مُتزوجة  م أ عزبة  كانت  نإ لسنا متأكدينن -

 .أنت على حقي  -

 :الكاتبُ  لن تدخ  
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جلُ -  ن  أ. بدليل هُ تن يُكمل قص   اصديقنا لم   ن  أ ألم تُلاحظ يا رن

دن أو  ،صل بها، ولم يت  ه  بجيب   زالن ما  قمن الر   أم  عزبة  أكانت  يتأك 

 . متزوجة  

 :اجرُ الت   أجاب  

 .ني سبقتُ الحدث  لأن   ؛اأنا آسف حق  -

 :اجرُ وتابع الت  

 ط بذلك يُفر  لا  أ ان العزب  نا الفن  ى من صديق  كنتُ أتمن  -

 منه. يفر  و الآسر   ل  الجما

 
 
الاتصال فيما  تم   ،اني بعد انتهاء الحفلة  اليوم الث   في مساء

 عي  الشر   العلاقة غيرُ  قت  عقبها عدة لقاءات بعدها، فتوث  أ بيننا، ثُم  
 ة 

 أي   في تقوية   الأيام. هناك أمران أساسيان   مع مرور  
مهما كان  علاقة   ة 

 كافية   تكونُ  ،قاءات المتواصلةُ والل   ستمرةُ نوعها هي الاتصالات الم

جبل   قمة   مثلُ  يبرأي ، والمرأةُ رفي  بي الط   علاقة   أضعف   لإنضاج  

 ة  إليها، وإذا لم تنجح في المر   ، حيثُ يصعبُ الوصولُ البداية  في عال  



 ....................................................  واية المسروقةالرِّ
 
 و جنكو صالح تم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (     89)   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ة  ولم رات  عد   اد  مُجد   أن تُحاولن  فعليكن  ،إليها الأولى بالوصول  

 ب كل   العاليةن  روة  لك فعل بلوغ تلك الذ   ى تُتاحن ، حت  مُتتاليات

 .سهولة  

ها ، وكان زوجُ صغيران   ولا ولدان   كانت امرأة  مُتزوجة  

صة المُخص   ة  راعي  ديد المساحات الز  بإحدى دوائر تح اف  موظ   يعملُ 

القلبُ وما  كما يقولونُ  ، ولكن  بجنون   هايُحب   . وكانن القُطن   لزراعة  

تني معها بمغارة ها، وضم  وقعتُ في حب   اني أيض  أن   وى، لا أنكرُ يه

شبكة عشقها  غزلت   ا الأحمر  وعلى بابه   ابض بالحُب  قلبها الن  

 وقالت ل: لحمام  بريي  بجانب عشي  العنكبوتي  

 الله معنا. لا تحزن يا حبيبي إن  -

بهرني أ ذيل  ا ،الباهر   الجمال   ذلكن  أعبدُ فتنةن  ي اأصبحتُ صوف

عادية  ها أشياءُ ، هذه كل  العرس   عندما رأيتها بحفلة   ساعة   ل  في أو  

يقض  كادن  طبيعي  ال ء غيرن الشّ   ولكن  ، اس  من الن  مع آلاف   تحصلُ 

 من هنا.  على مستقبلي يبدأُ 
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 ة  . ومر  البلد   خارجن  امع   أن نّربن  كانت المرأةُ تقترح علي  

ها أولادن  من زوجها، وستتركُ  لاقن الط   لبُ ستطا نّ  إ أُخرى تقولُ 

قت بعدما تعم   الآنن  . سأعترفُ واج  نا بالز  حُب   جن يتو   ن  أمن أجل 

ني صراحة  ، لأن  اواجم   الوقت   ، أصبحتُ أكثرن والود   الحب   صلةُ 

. حظات  الل   نن م   لحظة   ة  ها بأي  بأن يكشفُنا زوجُ  اكنتُ أخافُ كثير  

 أ  بب بذلك، فحاولتُ درأنا الس   فأكونن  ؛في خطر   حياتا فتكونن 

وصف. لا يُ  ها تمادت إلى حدي أقطع علاقتي بها، ولكن   أن   للخطر  

، وإذا ما شعرت  بشكل  الجميع   مُهددة  إياي بفضح أمري أمامن 

إلى  المجنونةُ  قد تلجأ العاشقةُ  ،ي اني قد تركتُها نّائنّائي أن  

 وستُسلمها إلى أهل   ،باسمي ب رسالة  ا ستكت، وأنّ  الانتحار  

 ها.زوج  

 :الكاتبُ  قن عل  

 اصعب   ي أصبحن ظن في  الحرجة   الأوقات   بهذه   الانسحابُ -

 ؟عوبة  الص   . ألا ترون معي تلكن للغاية  
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 :انُ الفن  أجابن 

 .عب  الص   نن م   صعبن أى قُل حت   بل-

 :اجرُ الت   فقالن 

 .اولعب   الو   كانن  بالبداية  -

 .كانن  ا ماهذ -

 .العوب   كانت فتاة   -

 .انعم كانت لعوب   -

 :اجرُ الت   وسألن 

 ؟احد   ولماذا لم تضع   -

 :اجرُ الت   وتابعن 

  .صغيران   ولا ولدان   جةٌ متزو   ا امرأةٌ نّ  أ اكتشفتن عندما  -

 ؟لماذا لم تتركها

 :انُ الفن  أجابن 
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 لاقة  الع لتلكن  نّاية   ، أن أضعن كان باعتقادي أنني قادرٌ -

 مرور   معن  ولكن   ،دقيقة إذا أردتُ أنا ذلك ة  في أي   ة  شرعي  ال غير  

في بحر   ني سأغرقُ بيننا عرفتُ أن   ة  والحميمي   العشق   ، وازدياد  الأيام  

 . لا يمكنني أن أخلص نفس منها بسهولة  وله،  لا قاعن  المشاكل   نن م  

 :اجرُ الت   سألن 

 ؟المجنونة   المرأة   كن لتل ابتزاز   وما أنت إلا ضحيةُ -

 .هُ لا يمكنني أن أنكرن  ،قٌ شيء مُحق  هذا  -

 :اجرُ الت   فقالن 

 الحالة   بنفس   ونن يمر   اس  الن  نن م   هناك الكثيرن  أن   صحيحٌ -

تي  اشيئ   ، وكأن  لاق  الط   ولكنهم يتزوجون بعدن  ،نبها أنت الآ تمر   ال 

 .لم يحصل  

 :انُ الفن  أجابن 

 .لةٌ مشك كانت لدي  -
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 ؟كن ما مشكلتُ -

 ي.أم  -

 ؟ماذا بها-

 .ابد  أ قة  مُطل   واحدة  بها ابنن جن تزو   بأن   لن توافقن  -

 .ةٌ مستقل   ةٌ شخصي   أليست لكن -

ا تعبت وشقيت من أجلنا ي لأنّ  لا يمكنني أن أُغضب أُم  -

ها، عمر   غم أنّا كانت ببدايات  أبي. ولم تتزوج بالر   وفاة   وبعدن  قبلن 

فيها الكثيرون من  يرغبُ  ،عالية   وأخلاق   جميلة   ات هيئة  وكانت ذ

 ا أنا فقد وقعت في فخ  . أم  الجمال   ن يركضون وراءن ال ذي جال  الر  

ة، يهي المُصيبة الحقيق اوهذه كانت حق   الأخلاق   الجمال من دون  

 ،الجسد   وليس جمالن  وح  الر   جمالُ  الجمالن  إن   :وكما يقول المثل

 .من  الز   مع تقادم   بلُ ذي ال ذي 

 :امُتلهف   اجرُ الت   سألن 

 ؟ى الآنعليك حت   المرأة   لم أرن خطرن -



 ....................................................  واية المسروقةالرِّ
 
 و جنكو صالح تم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (     94)   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 .هاك الخطرن -

. مع قاتل  مأجور   عشقتني بجنون   ال تيفقت المرأةُ لقد ات  

من  صن بينهما أن تتخل   فاقُ . وكان الات  أجرة   سيارةكان صاحب 

 قة، وذلك مُقابل مبلغ مالي ريط ة  نا بأي  ن طريق  عها وتُزيحهُ زوج  

إلى  الموكلةن  تلك المهمةن  لن سه   ال ذيذ. والشّء إلى المنف   هُ مُ تُقد   كبير  

 فن الموظ   كانن و. المساحة   بدائرة   اف  موظ   كانن  المرأة   زوجن  أن   القاتل

 القاتلُ  فاستغل   ،ائرة  الد   خارجن  المراجعين  عن من  يخرجُ  ال ذي الوحيدن 

 القاتلُ  فطلبن  ،ب دائرة المساحة ه  دوام   أثناءن  ف  الموظ   خروج   فرصةن 

تي الأرض   مساحة   لتحديد   هُ معن  أن يذهبن  حية  من الض   سيزرعها  ال 

 فُ ن رافق الموظ  أ، وما لذا الموسم   القطن   محصول   من أجل  

ه أن  منه  اظن  نائية   به إلى منطقة   ى وصلن ، حت  المأجورن  القاتلن  الحكومي  

نن السيارة  . نزل الز  لإنس  فيه ولا جان   لا وجودن 
 ، فأخرجن وجُ م 

 المكانن  غادرن  ثم   ،ف  على الموظ   صاصن الر   طلقن أو هُ مُسدسن  المجرمُ 

قد انتهى من مهمته أن ه منه  اظن  ،الحياةن  قد فارقن  هُ كد أن  أن يتأ   دونن 

الأراضي  مساحات   ف تحديد  نّاء حياة موظ  إه، وهي إلي وكلة  الم
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 ،القتل   عملية   ثمنن  إلى المرأة فقبضن  المأجورُ  ، وجاء القاتلُ ة  راعي  الز  

. وفي إلى الأبد   الحياة   قد فارقن  فن زوجها الموظ   أن   ام  بعد التأكيد الت  

 حي  الض   على قتل   وقت طويلٌ  لم يمض    حقيقة الأمر  
ى رآه حت  ، ة 

وا نبضهُ س  مالوا عليه وج جثته ثم   عند وقفواتفبعض من المارة. 

سعافهُ إلى أقرب بإسرعة بالحياة بعد، وقاموا  ه لم يُفارق  فوجدوه أن  

 ةٌ جديد حياةٌ  بن كتن أن تُ  ، وشاءت الأقدارُ من مكان الحادث    مشفى

 ه  بإزاحت   تآمرت عليه زوجته رمز الشر    ال ذيو ،المغدور   جل  لذا الر  

 بتلك الجريمة   ا يكُن مشترك  يق بريء لم، لأجل عشعن الوجود  

ها على تنفيذ   من تفاصيل   تفصيل   بأي   ، ولم يكن على علم  البشعة  

أكثر  دة  المشد   العناية   ب غُرفة   يطانة  الش   المرأة   فظل زوجُ  ،الواقع   أرض  

 غيرُ  ي  ح  الص   ، وكان وضعهُ عيه  و، وهو غائبٌ عن من شهر  

 رجال   مهمةُ  تلفتأج   ،مع الحياة   لموتن . حيثُ يُصارع امستقر  

 جاءن  اتحديد   شهر   ، وبعدن ه  ى استقرار وضع  تحقيق معه حت  ال

ه كاملة  عن وأدلى بشهادت   ،هذا ثن فتحد   هُ إفادتن  ، وأخذن قُ المُحق  

طةه التفعرف ؛ونوعية السيارة   القاتل   شكل    تحيث كان بسرعة   شر 
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ى بما جرى معه من أحداث حت   وجُ الز   قبل ذلك. وأكملن  سوابقُ  هُ لن 

على  فُ عر  الت   تم   الأقوال   أغمي عليه، وعلى تلكن عندما  آخر لحظة  

 هُ معن قوا ، وحق  شطيالن   المداهُة   عليه عناصُر  تقبضن ، ذ العملية  مُنف  

ف مُدبرة الموظ   جرى بينه وبي زوجة   ال ذي فاق  عن الات   فكشفن 

 ي  ة ومُولة العملالخط  
تي، وة   ولم تُشر   ،اعليها أيض   القبضُ  ألقي ال 

 .ولا من بعيد   لا من قريب   حقيقات علي  الت  

 :الكاتبُ  قن عل  

 .على خير   الأمورُ  وانتهت   ،نجوتلقد -

 :اجرُ الت   سألن 

 ؟طريقة   بأية   كيفن -

 :الكاتبُ  أجابن 

فن القاتلُ  -  ر  عن مُدب   ه  بدور   كشفن  ال ذي ،ذُ المنف   اكتش 

 .ة  العملي  
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كان  ال ذي. ما القاتل   عن هوية   الكشف   عدم   وفي حال   -

 ؟العاشق   ان  نا الفن  لصاحب   سيحصلُ 

 وهي زوجةُ  ،ة  العملي   ةُ ظهرت مُخطط المجرم   بظهور   -

 وجة  للز   اواضح   إدانة   دليلن  الاعترافُ  وبهذا كانن  ،حية  الض   جل  الر  

تي ،طة  المتور   ، الأجرة   سيارة   صاحبن  المأجورن  اتلن أمرت الق ال 

 ولكن   ،هابعشيق   والفوز   ،هازوج   تصفية   ن أجل  م   المالن  هُ لن  ودفعت  

نن ف  الموظ   نجاةن 
عن  الغطاءن  كشفن  القاتل   بشأن   وإفادتُهُ  ،وت  الم  م 

عن تلك  ومسؤوليتها الكاملةُ  وجة  الز   إدانةُ  وثبتت   المستور  

 .الجريمة  

ه ن  أمعرفتها بالقاتل، و وجة المتآمرةُ لز  ت انكرأوإذا ما -

 عليها. والافتراءن  عي الكذبن يد  

 :اجر  للت   الكاتبُ  أوضحن 

 لن قد سج   هُ ، لأن  رجة  لذه الد   ي اغب ليسن  يا عزيزي. القاتلُ -

 .العمد   القتل   عملية   جرى بشأن   ال ذيفاق بالات   ي اصوت تسجيلا  
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 سجيل  الت   بذلكن  كانت على علم   تآمرةن لمُ ا وجةن الز   ن  أ تقصدُ -

 .د  دليلُ إدانتها المؤك  وهو  ،وتي  الص  

 .يُدينها دامغ   من وجود دليل   دة  بط. كانت متأك  بالض   -

عن  فاع  الد   بعدم   البداية   ا سكتت منذُ أنّ   فهمُ من ذلكن أ-

 معها. حقيق  الت   ها أثناءن نفس  

 نعم.-

 :اجرُ الت   سألن 

 ؟كان سيحصلُ  ال ذي. ما المجرم   كشف   عدم   حال  وفي -

 :الكاتبُ  أجابن 

، وج  إلى الز   الأقربُ فهي  ،وجة  الز   معن  حقيقُ الت   سيتم   -

ن وقالمحق  فالأولى،  رجة  بالد   كوكُ من حولا الش   تحومُ  ال تيو

 ة  ا الخاص  وعلاقات   وجة  الز   حياة  في  محيص  والت   ن في البحث  وبارع

بعلاقاتا  بشُ الن   حينها يتم   ؛لا دائرة   أقرب   الآخرين ضمنن ع م

 دائرة   قون بتوسيع  ما يقوم المحق   ها. وعادة  زوج   ا معن وخلافات  



 ....................................................  واية المسروقةالرِّ
 
 و جنكو صالح تم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (     99)   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

عسى  ،وجة   إلى الز  يالمقُرب والجيرانن  الأصدقاءن  تحقيقاتم لتشملن 

 ي  السر    تلك العلاقة   ي إلى كشف  ، يؤد  خفيي  أن يتوصلوا إلى طرف  
 ة 

  المرأة   بين 
 
 زدادن تأن  الممكن   نن م   ان، وبهذا كانن وصديقنا الفن  الحسناء

 ،لنا الآنن  هُ تن قص   يسردُ  ال ذيصديقنا  على حياة   نسبة الخطر  

،مستقبل  و  .إلى هذا الحد   لم تصل   الأمورن  ولكن   ه 

 .عة  السر   بهذه   الجنُاة   كشفُ  ان  صديقنا الفن   من حظ   اإذ  -

 بذلك. أنت مُحق  -

  ماخي   صمتٌ وهدوءٌ 
 
، تب عها طلقة   . صوتُ على الأجواء

، على الأرض   شخص  سقطن  جسد   ، لحقها ارتطامُ وميضٌ حاد  

 فاق  ات   لنص   . كان نتيجة  حتمية  ظلامٌ على المكان   على الفور   ليحل  

  سابق  
 
. ر  شه رأس   روا الاجتماع هنا كل  قر   جرى بي أربعة أصدقاء

 طلقةٌ  هُ وج  تُ ه انتهائ   ، وفورن ابقة  الس   ه  عن حيات   ينهي الحديثن  ال ذيو

 هر  بالش   ، ثم يبدأُ الاجتماع الآخرُ ه  ت  قص   لينهي بها سردن  ه  إلى رأس  

  .يليه   ال ذي
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 ابعُالرَّ الفصلُ
 عبد الغفور عيد

 

 ق  ابالس   في المكان   كالمعتاد   الث  الث   الاجتماع   موعدُ  جاءن 

من  ينن والعشر الث  في الث   صفية  أُقيمن بكافيتريا الت   ال ذي، وه  نفس  

 اجرُ فقط هُُا الت   شخصي   بحضور   ةن (، وهذه المر  آذار)مارس  شهر  

من  عديد  ال كان يقومُ بطرح   ال ذي ،يُدعى عبد الغفور عيد ال ذي

ن هذه الجلسة فيما مضى، ولك ان  والفن   العامل   نن م   الأسئلة على كُلي 

رُ عن حياته  سيتحدثُ الت   ات  الذ  ب مهنة  من أصول   هُ من وما تعل   ،اج 

 . هاية  ى الن  وحت   من البداية   هاومبادئ ة  الأواني المنزلي   تّارة  

 لي  الأو   حياته   أحداث مراحل   ابع مُتجاوز  بالط  
 ةُ خصي  فالش   ؛اسابق   ة 

تي ، ان  الفن  ة  شخصي   نقاض  أها على في بنائ نحنُ بصددها قائمةٌ  ال 

  عرفنا عنها كل   ال تيو
 
 صعود   أمامن  اها وخبنجمُ  . وقد أفلن شيء

 .اجر  الت   ة  بشخصي   ا مُتمثلة  مكانّن  لامع   نجم  

 :الكاتبُ  فقالن 
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 مُطو   كن مفتوحةٌ تن شهي   أرى أن  -
كن عبتُ ، وجن ل  على حديث 

 .بأحداث  كثيرة   مليئةٌ 

 .الحقيقة   دن كب تن لقد أصب  -

 :الكاتبُ  سألن 

 ؟بالحديث   هاؤأم نبد ؟البيتزا نا بأكل  هل نبدأ جلستن -

 الألف   نن م   ني سأسردُ ، لأن  ها بالحديث  تحن تأن نف الأفضلُ -

 
 
 .فر  الص   نن م   ئنهاومباد جارة  الت   أصولن  متُ تعل  ، وكيف إلى الياء

 :المُصغي إليه   الكاتبُ  فقالن 

 .العزيزن  اجرن ي الت  الله، يا صديق على بركة   اإذ  -

 :بنفس المودة   على الكاتب   اجرُ الت   رد  

 .طيفن الل   الله، يا صديقي الكاتبن  على بركة  -

تتهادى في مشيتها  ،الجميلةُ  الخدمة   ذلك جاءتم فتاةُ  أثناءن 

 قيقتي قائمةٌ ، وبيديها الر  القطا الجميل   طائر   اولات كمشية  الط   بين 
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عادت لكنها  ،مُباشرة   اهت نحوهُاتّ   ، ثم  البيتزا المُختلفة   ع  بأنوا

ها  الكوكتيل   نن م   كأسي   منها غيرن  ناالعبد ، ولم يطلب  خائبة   أدراجن

 .اخن  الس   نائي  بجو ذلك الاجتماع الث   ازج  الط  

رُ لم ُدير الحوار  الت   فقالن   :اج 

 ؟عامن الط   أطلب   ، ولملا  أو   لماذا طلبتُ الكوكتيلن  تعرفُ -

 :الكاتبُ  عليه   رد  

 .في الحديث   سهبُ ك ستلأن  -

 .بط  بالض  -

 :اجرُ الت   فقالن 

 ؟أن تُنصتن إلا  ما عليك  -

 أجل.-

  لكل  
 
هو  ببُ الس   . كانن ونتيجةٌ  سببٌ  هذه الحياة  في  شيء

. ة  الأواني المنزلي   كان يعملُ بتجارة   ال ذيي، وأخي الأصغرُ من 
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 متُ منه أصولن ، وتعل  هانفس المهنةبني عملتُ معه أن   تيجةُ والن  

 ها.ومبادئ جارة  الت  

 :الكاتبُ  سألن 

 ؟البدايةُ  كانت   من أينن -

 :اجرُ الت   أجابن 

 .اجد   عظيمٌ  سؤالٌ -

 مدينة القامشلي.

2007 

 عبي  الش   الأسواق   نن م   جارة  الت   فنون   من لقد بدأتُ تعل  
، وبهذه ة 

عن  نعرضا كُن  الأسواق  
 نا على الأرض، وكانت أغلبُ بضائ 

 ظامي  الن  البلاستيك   من أنواع   ازُجاجيات وبعض   صناف  الأ

 
 
والقائمة  وك  والش   ق  لاعوالم كاكي  الس  ك غيرة  الص   اعمة  الن   والأشياء

، اأحيان   انوع   من خمسين  إلى أكثر   الأقلامُ  تلكن  . فتصلُ بذلكن  تطولُ 

تلك  ة  تصفي لمسات   ننتهي من آخر   اصباح   اسعة  الت   اعة  ترانا في الس  
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إلينا أنا وأخي  وافد  بالت   بائنُ حيثُ يبدأ الز   اسعة  الت   ، وبعدن الأصناف  

 البائعُ هو  جارة. فكانن الت   يعملُ قبلي بهذه   كانن  ال ذيي من  الأصغر  

هم كانوا وأكثرُ  بائنن الز   يساومُ  ، وكانن البضائع   بسطةن  مُ يتقد   ال ذي

 ةن المنزلي   الأدوات   تلكن  جنونيي  بشكل   ساء اللواتي يعشقنن الن  منن 

، المنزل   اتُ رب   ، وكانت أغلبُ زبائننا هُن  ائعة  أنواعها الر   ب مختلف  

 بتجهيز   نن ميقو ،الحديثة   في المطابخ   أوقاتن    أكثرن ين حيثُ يقض

 .لعائلاتن   هي  الش   عام  الط  

كنتُ أنظرُ  ،من هذا العام وق  الس  في ل  عمل   ل يوم   أو  وفي

ن كانوا ال ذي بائن  الز   معن  إلى أخي وهو يتفاوضُ  كالمدهوش  

نا البلوري   على بسطة   دونن يترد  
 ة  عملي   من أجل   ذلكن  وكل   ة  بضائع 

 والشر   البيع  
 
 ، كنتُ اأخير   يبيعُ  عر لذا وذاك، ثم  فيعطي الس   ،اء

 ي. اي أو ما تسمعهُ أُذُناما تراه عين قُ لا أُصد  

 :فأقولُ لنفس

 .ع  بارع  ائيا له من ب-
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 أخي بالأكياس   ل وأنا أمد  هكذا قضيتُ يومي الأو  

 زُجاجي   الفارغة  
 الأصناف   أنواع   ، وب مختلف  ة  ليملأها ب كاسات 

 خرى.الأُ 

، لقد أمضيتُ  أكثرن  دعني أكونُ  مله على ب أك اسبوع  أصراحة 

  ، ثم  فقط على البسطة   أخدمُ  هذه الحالة  
 
 وق  الس   أحملُ مع انتهاء

. حن  الش   أقومُ بوضعها في سيارة   ، ثُم  بالبضاعة   الممتلئةن  ناديقن الص  

تي ماكن  الأعن  ث في البداية  ني لم أتحد  ولكن   فيها  كانت تُقامُ  ال 

. لسوق   اص  مُخص   الأسبوع   أيام  من  يوم   كل   ، وكانن ةُ عبي  الش   الأسواقُ 

 الأحد كانن  يوم  في عامودا، و مدينة  في  وقُ كان الس   بت  الس   في يوم  

لاثاء والث   ة  القحطاني  في الاثني  القامشلي، وفي يوم   مدينة  في  وقُ الس  

 ا عن بضاعة الأسواق  والخميس والجمعة تُقام بالقامشلي. أم  

 عبي  الش  
 أنواع   ، وجميع  والمنظفات   ةن الغذائي   المواد   فكانت تشملُ  ة 

 الجاهزة   والألبسة   ة  المكتبي   وازم  ، وكذلك الل  والخضوات   الفواكه  

 والأحذية   الأطفال   إضافة  إلى ألعاب   ،الكبيرة   الأقمشة   ولفافات  

هم على بضائعن يفرشون . وكلهم كانوا عة  المتنو   والخردوات   المختلفة  
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هم مع بضاعتهم أنفس   لحماية   ت  كمظلا   الخيمن  ستخدمين ، مالأرض  

 بالش   القارس   ومن البرد   يف  بالص   الحارقة   مس  الش   من أشعة  
 
، تاء

 إل  بف
 .جارة  الت   مبادئ   م  هي ألف باء تعل   ةُ عبي  الش   الأسواقُ  الن سبة 

 مُ ، ألا وهي تعل  جديدة   ب خطة  اني سبوعي الث  أمضيتُ أوقد 

 حن  الش   معنا بسيارة   الموجودة   البضاعة   أصناف   جميع   أسعار  

  تبعها بحفظ  أو هذه القطعة   سعرن  . كنتُ أحفظُ المغُلقة  
 
 أسماء

 
 
ها كنتُ بونُ يسألني عن سعر  الز   الأخرى، وعندما كانن  الأشياء

لوح  بمكاني مثلن  امن أسعار، حيثُ أق فُ جامد   تُ أنسى ما حفظ  

،  بائن  مع الز   ي، وهو يتعاملُ من   لُ أخي الأصغرن تأم  أعندها  خشبيي

 يعرفُ  هُ كأن  
 
 مر   فألعنُ نفس ألفن  ؛ لُغة  يربعأطيُر ببغاء

على هذا  ة 

 
 
حزنٌ كني كان يتمل   هُ أن   ها، ولا أنكرُ كان يلازمني وقتن  ال ذي الغباء

 ال ذي بون  الز   عامل معن والت   ،البضاعة   بيع  بمعرفتي  عدم  ل ويأسٌ 

فُ عاجز  عر  يسألني عن الس  
 من ي اساخر   ، فيضحكُ د  الر   نع ا، وأق 

 بائن  الز   وضحكات   ذتُ من سُخريات  ني اتخ  ن  أ أنكرُ لا وحينها، 

 بسلاسة   عامل  والت  ، الأسعار   من أجل حفظ   وأُثابرن  لأجتهدن  احافز  
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 يوم   في كل   وقت  العمل  نّاية  ففيبائن، مع الز   أخي الأصغر   مثلن 

 البضاعة   فواتير   غرفتي وأُواظ بُ على حفظ  في  أختلي بنفسكنت 

 ، ولكن لم ألحظ  باليوم   متواصلة   ساعات   لأكثر من أربع   المختلفة  

ن الت    بعد الجهد   اعلى تلك الحالة، وأخير   أشهر    بعد مُض ثلاثة  إلا   غير 

 غيُر في داخلي ب أولى الكلمات  فلُ الص  الط   ا، حيثُ نطق أخير  المستمر  

تي  من أجل   بر  الص   بفارغ   من أن يتكل   ن ينتظرانه  يذالل   تُبهج والديه   ال 

 والشر   البيع   ةن عملي   ، وأصبحتُ أُجيدُ تعليمه  
 
. يسر  وسهولة   ب كُل   اء

على  الوقوف   إلى مرحلة   ر  عث  والت   قوط  الس   انتقلتُ من مرحلة  

 والمشّ القدمي  
 
 م  بتعل   يقان  الس   تقويةُ  ها مرحلةُ ت  تبع ، ثم   ب بطء

 .يح  للر   يقان  تلك الس   طلاق  إ، وجارة  الت   أصول  

 بطريقة   ق  بالمفر   البيع   فن   م  تعل   عند حد   أقفن  هل يكفي أن  

 أتقنن  ن  أ يُبُ  امُتميز   ى أكونن ، حت  اأبد   لا لن أرضى بذلكن  !واحدة  

 وميزات   صفات  امو أعرفن  أن   أخرى. علي   طرق   ةن عد   على الأقل  

 بعتُ نظامن ها للمشتري، وات  أقوم بشرح   ، ثم  ئعالبضاأنواع  جميع  

 ال ذي الأسعار   من ارتفاع   المشتري بدلا   لكسب   الأسعار   تخفيض  
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أحد  . وإذا قامن ة  الأرضي   إلى البسطة   رجعة   دونن  يفر   بونن الز   سيجعلُ 

ها. أو إن  مد   بعدن  من البضاعة   قطعة   بإعادة المشترين  كانن  ة من أخذ 

، اطلاق  إمعه  مناقشة   دونن  بدلتُ له على الفور   على التبديل   ما  مُصم  

، وابتسمُ قودن له الن   أرد   ، ثم  كنت أوافقُ عادتا  إعلى  امُصّ   وإن كانن 

 بسطةن  ه  غادرت  ى لحظة مُ ، وحت  به بحفاوة  بالغة   اب  مُرح   في وجهه  

ئات  عامل  في الت   بلوماسي  الد   الأسلوب  بهذا و. البضاعة   كسبتُ م 

بائن    مبيعاتنا لكل   فتزيدُ  ،من  من الز   وجيزة   ة خلال فترة  مر   ب كل   الز 

 السابق. سبوع الأمن  أكثرن  أسبوع  

 عبي  الش   بالأسواق  في عملنا ل العام الأو   مع نّاية  
 أصبحنا ة 

 بي  الط   معة  والس   بالمبيعات المرتفعة   وق  على مستوى الس   لن ائوالأ
، ة 

. هكذا ة  يسفوالن  الفاخرة   البضاعة   أنواع   أجودن  نبيعُ وأصبحنا 

 على مستوى العمل   ظير  الن  بنجاح  منقطع   2007أمضينا عام 

 إلى العام   نتقلن أأن  الأخرى، ولكن قبلن  مع باقي البسطات   مقارنة  

 الث   سوق   حدثت معنا بشأن   ة  قص   يليه سأذكرُ  ذيال  
 
 يذال   لاثاء

جرت معنا  ةُ القامشلي. القص   بمدينة   الغربي   قام بالحي  يُ كانت 
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 عبي  الش   ببدايات نزولنا إلى الأسواق  
أن  تستحق   ها بالفعل  ، ولكن ة 

 جميعن  تفوقُ  ومقاومة   صرار  إبما فيها من  ةٌ خاص   يُضب بها المثلُ 

، ة  العملي   ه  منها بحيات   إليها أن يفيدن  ى من يستمعُ . أتمن وقعات  الت  

 ،الأسواق   بجميع   جاري  نا الت  مشوار   قنا ببداية  وف   الله  سبحانن 

 
 
 الث   وهو سوقُ  واحد   سوق   باستثناء

 
 ظل   ال ذي، وحسُ الن  لاثاء

،  إذ لم تكن  مبيعاتُنا في ذلك   ؛في وجهنا ي اعص  جي دة 
وق  وبنهاية الس 

، عين الل   وقن هذا الس   نتركن  أخي وشريكي أن   اقترحن  ل  الأو   هر  الش  

ن أ. فعرفتُ في الحال وتفصيلا   جملة   هُ اقتراحن  ني رفضتُ ولكن  

من  ونسترزقن  قن وف  أن نُ في  الأمل   فقدان   إلى حد   به   بلغن قد  اليأسن 

الث بهذا اني والث  الث   هرن أمضينا الش   ات، ثم  بالذ   عبي  الش   وق  هذا الس  

 ة  بترتيبها لمد   في العمل   ونستمر   البضاعةن  نعرض  ، بحيث كل  الش  

من عندنا.  انا أو يشتري شيئ  يزورُ  لا أحدن  تيجةُ ، والن كاملة   ساعة  

ي من   ، وطلبن الكامل   الإحباط   ة أخرى إلى مرحلة  أخي مر   وصلن 

كان  بع  . بالط  عي  الل   وق  هذا الس   بتغيير   نقومن  نا وأن  أمرن  أن نحسمن 

 الإ موقفي عدمن 
 
 هُ تُ لن وأكد   امُطلق   بمشورته   ، ولم آخُذ  إليه   صغاء
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  ، بأننا سننجحُ ينتابني دائما   كانن  حساس  قويي إ ني واثقٌ من  أن  

 هر  . وبالفعل ببداية الش  صررنا أكثرن ألو صمدنا و وق  في ذلك الس  

بائن يشترونن من ا  بعض أخذ ابع  الر   الواحد تلو الآخر، وقد الز 

 امنيع   اسد   ظل   ال ذيلاثاء بسوق الث   لن ائالأو أصبحنا فيما بعدُ 

 ذلكن في  اباهر   اقنا نجاح  . لقد حق  من  الز   نن م   طويلة   بوجهنا لفترة  

  بر  الص   ال علينا ما بعدن أو يمكن أن ينطبق المثلُ الت   الوقت  

 .الفرجُ  إلا  

 .عن الحديث   فن توق  

 :الكاتب قن عل  

 .قة  موف   كانت بداية  -

 :اجرالت   أجابن 

 .قة  موف   كانت بداية   بع  بالط  -

 .من هن  ج بخزنة    أن أصفكن لا يمكنني إلا   -

 :الكاتبُ  وتابعن 
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 .الكافرينن  نن م   اوقود   الخزنةن  كلما أعطى الله تلكن -

 :اجرالت   أجابن 

 ؟هل من مزيد   جهنمن  نار   خزنةُ  فترد  -

 :اجرُ الت   وتابعن 

 مهما كانن  ،ب مُخيلتي هُ أضعُ  ال ذي إلى الدف   أن أصلن  يُبُ -

 .اذلك صعب  

 :الكاتبُ  رد  

 . اجد   هذا واضحٌ -

 :فصيل  بالت   الكاتبُ  تابعن  ثم  

ب نظر   ، فأنت تتصفُ جاري  الت   كاءن الذ   لقد لاحظتُ عليكن -

تي يارةن الس   . أنت تُشبهُ مثلا   لكن  ، ويمكنني أن أضربن ثاقب   تسيُر  ال 

 زر   ائقُ الس   معي إذا ما أشعلن  . لاحظ  الحالك   يل  في الل   ريق  على الط  

 الض  
 
 ريق  الط   نن م   قليلة   متار  أسوى  هُ ، فلن يرى أمامن القريب   وء
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  هُ ها لأن  عندن  محدودة   ه  سيارت   سرعةُ  ، وتكونُ يسيُر عليه   ال ذي

ُ تلا   الض   زر   ، وإذا ما أشعلن ريق  الط   عوائقُ  هُ لن  تبي 
 
فتراه  البعيد   وء

أن يرى من خلالا، وهنا  يمكنهُ  مسافة   إلى أبعد   ريقُ نكشفُ له الط  ت

  دة  والموج والحفر   ات  أن يخشى المطب   دونن  ه  سيارت   من سرعة   يزيدُ 

 .هُ أمامن  ريق  الط  في 

 :اجرُ لت  ا أجابن 

 .وصفٌ رائعٌ -

 :الكاتبُ  فقالن 

 .أنا لا أُجاملُ -

 :اأيض   وتابعن 

، المستقبلن  تُبصُّ  . أنتن اجرن هذا هو أنت يا صديقي الت  -

 الث   هو سوقُ  على ذلكن  دليل   وأكبرُ 
 
، عندما قررت المنحوس   لاثاء

ك ، ومقاومتُ لا يُقهرُ  ال ذيك ، وبصمود  األا تخرج منه مهزوم   بحزم  

شريكك و منكن  الأصغر   كن يعلى يأس أخ تن وصف انتصّ  تلا  يتال  
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 الاحترام   منا كل   يستحق   انجاح   هاية  قت بالن  ، فحق  في البسطة  

 .قدير  والت  

 :اجرُ الت   أجابن 

ٌ  اإذ  -  .أنا مُتبصّ 

 .كذلكن  نعم. أنتن  -
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(2008) 

  كما هي. كُل   لا تبقى ثابتة   الأشياءُ 
 
، هذا غير   ت  لل قابلٌ  شيء

 رتُ أن  قر   حديد  بالت   هذا العام  وفي . الأساسي   بيعة  الط   هو قانونُ 

خي أ بينما ظل   ،من البضائع   اأضع فيه بعض   ، وأن  محلا   استأجرن 

 عبي  الش   ي يذهبُ إلى الأسواق  الأصغرُ من  
بقاءنا  وجدتُ ، لأني  ة 

 . وعلى كلمة  خسارة  لنا واحد   رزق   على مورد   ،نحنُ الاثني، امع  

سوق عامودا، في  ذلكن  . كانن أن  بهذا الش   ةٌ حصلت معنا قص   زق  الر  

إلى  في ذلك اليوم   صلُ تن  ناتُ غل  هناك كانت  ما بدأنا بالعمل   لُ فأو  

. سألني مردودنا قل   من  الز   نن م   ة  بعد مُض مد   أعلى مستوى، ولكن  

 :أخي

 . برأيك بق  االس  كن ا في نكسب كما  لم نعد  نا ألم تلاحظ أن  -

 ؟ببُ ما الس  

 ألا تعرف.-

 لا.-
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 في ذلك. هل أنت جاد  -

 نعم.-

 الأدوات   ف  اصنأ تبيعان   فقط عملنا بسطتي ا في بداية  كُن -

 ؟على ذلك هل أنت موافقٌ نفسها،  ة  المنزلي  

 .تأكيد   ب كُل  -

 ت  بسطا من عشر   صبحنا أكثرن أ الوقت   مرور   ومعن -

 .هانفسن  فاصنالأ نبيعُ و وق  بالس  

 ؟وماذا في ذلكن -

يأتي إلى  ال ذي بونن الز   إن   المشكلةُ  ها. ها. هُنا تُكمنُ -

، ة  المنزلي   الأدوات   إلى بسطة   هُ ه سيتوج  أن   اسلف   رن قد قر   يكونُ  وق  الس  

لينا أو إلى أن يأتي إ امُجبر   بونُ الز   كانن فقط، و بسطتي   كن اوفي البداية 

لما. والشاطر  لا ثالثن  خيارين   يكون أمامن  ، وبذلكن انية  الث   البسطة  

 ؟. هل فهمتاليوم   بنهاية   هُ يزداد كسبُ و بونن الز   ا يكسبُ من 

 .لا-
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أكثر  ة  المنزلي   الأدوات   إلى سوق   انضم   من  الز   مرور   معن  -

ال وبالت   ،نومحدود بائنُ ، فالز  هانفس   من البضائع   بسطات   من عشر  

 م بي تلكن ما في جيوبه   عُ يتوز  ف ،ةٌ دمُتعد   هم خياراتٌ أمامن  تصبحُ 

ق بكثرة تعل  ذي ينا ال  كسبُ  يخف   ، وبذلكالمختلفة   البسطات  

 ؟هل وضحت الفكرةُ  ،مبيعاتنا

 بعضن الشّ  -
 
 .ء

 البسطات   عدد   وزيادة   بنقص   ارزقنا مُتعلق   كانن  الخلاصة.-

 فقط.

 .اكذا إذ  ه-

 .نعم  -

هو  بينما ظل   ،اكة  وليس بالشر   انفصلتُ عن أخي بالعمل  

 لم تأت   المحل   ذكر   سبيل   علىو، المحل   عملتُ في وأنا، وق  في الس  

ا كُن  ال ذي الأولى، في الوقت   رجة  ما جاءت بالد  ، إن  الفراغ   نن فكرتا م  

 شبه   بشكل   اتقريب   م البضائعن هنبتاعُ من عند   الجملةُ  محال  نذهبُ إلى 
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 أعملن  قادتني أن   ؛في ذهني فكرةٌ  لمعت   يومي. ونحنُ نتبضعُ 

 أن تتخذن إلا   ، وما عليكن اجد   بسيطة   ةُ . كانت العملي  الجملة   بتجارة  

 اوواحد   ،الجملة   ار  تّ   في صفوف   لتصبحن  البسيطة   الخطوات   بعض  

 ابُ الكذ   إنه مُسيلمةُ  قولونن ي وسيسيسخرون من  منهم. فالكثيرونن 

معي،  ما حدثن  لكم تفاصيلن  . دعوني أشرح  الأجداثن  نن م   خرجن 

ن أ اسلفتُ سابق  أ، وقد اقترحت كما اأخير   المحل   تُ عندما استأجرن 

 عبي  الش   يبقى أخي في الأسواق  
 بدلا   من عندي بضاعة   ، وأن يأخُذن ة 

 لُ أو   لدي   يصبحُ  كل  الش   الأخرى، وبهذا ال  من المح من أن يأخُذن 

 الخطوة   نن م   تبدأُ  ميل   الألف   خطوةُ  المثلُ  . كما يقولُ بالجملة   زبون  

على طريق  وخطوة   ،يمن   الأولى، وهذه كانت ضربة  موفقة  

  الجملة   محال  من  البضاعةن  بتاعُ أ صبحتُ كالعادة  أ. جاح  الن 

فأضيف على كل   ؛ة  القامشلي، وأبيعها لأخي بسعر الجمل من سوق  

 واحدٌ  عميلٌ  لدي   أصبحن  وبذلكن ، ابسيط   ا مبلغ  البضاعة   منن قطعة 

 رأسمال   . هناك شيء آخر ساعدني في تقوية  بالجملة  تعاملُ معه أ

ونجحتُ في ذلك  ،ق  بالمفر   المحل   ، ألا وهو بيع ب ضاعة  المحل  
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ن كانوا ال ذي بائن  الز   نن م   عددٌ لا بأس به   وقت   بأقل   لدي   فأصبحن 

تي الأسعار   عن سياسة   وكانوا راضين  ،المحل   يرتادونن  أبيعُها  ال 

 ه  من أصدقائ   آخرن  ازبون   هُ أخي معن  جلبن  أشهر   ة  توال عد   لم، ومعن 

 عبي  الش   بالأسواق   البائعين 
وهذا في  بالجملة   زبونان   لدي   ، فأصبحن ة 

، أو خمسة   أصبحوا أربعة   الوقت   مرور   ، وهكذا معن نجازٌ إ ه  ذات   حد  

 القامشلي، وهي نفسُ  من مدينة   قُ أتسو   ى ذلك الوقت كنتُ وحت  

تي المدينة   بريقُ  أصبحن  ،العام بشهرين نّاية   أسكنُ فيها، ومعن  ال 

  جاري  نجمي الت  
 
بمدينة  ة  الأواني المنزلي   تّارة   سوق   يلمعُ بسماء

 أو غير متوازن   اناقص   ا أرى أن هناك شيئ  ني كنتُ القامشلي، ولكن  

 إل  بالن  ة  جاري  الت   في المعادلة  
 . حيثُ أنظرُ إلى نفس كأني أصغرُ سبة 

 وخفض   جملة بالمدينة. كيف ل أن أُنافسهم بالمساومة   تّار  

، كما قُلت فكيف تبتاع من تاجر   ، لم يعطوني الأسعارن الأسعار  

 منه. فذلكن  أرخصن  ، وتبيعُ القطعة   وكيف لك أن تنافسه بسعر  

 قابلة   غير   مستعصية   كعقدة   ل  إ سبة  ضربٌ من المُحال. كانت بالن  

 راز  من الط   اتاجر   صبحن أبقيتُ على ذلك الحال فلن  وإذا، للحل  
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  بيد   جاري  ني أرى مستقبلي الت  ، لأن  ل  الأو  
 
، الجشعين  جار  الت   هؤلاء

 لكي تنافسهم، وهذا شيء أكيدٌ  المناسبةن  الأسعارن  ن لا يعطونن ال ذي

 بن لكي يُخر   ،ه  إلى كرم   ب  الد   يُدخلُ  كما يقول المثل القائل لا أحدن 

قُ منها، وبالتال يأخُذ منه زبائنن  ال تيعليه بيعته  . لقد الجملة   يسترز 

 مر   ألفن  ه  على وجه   تُ الأمرن ب  قل  
دورُ ت ت  ، وكانت هناك فكرةٌ ظل  ة 

 بقيتن  إن   اصغير   ا، ألا وهي ستبقى تاجر  الوقت   والن رأسي طن  داخلن 

تي المدينة   حدود   داخلن  إذا ما  اكبير   اتعملُ بها، وستصبحُ تاجر   ال 

 امُنافس   فقط أن تكونن  كن مدينتك، هنا يمكنُ حدود   خارج   تن ق  تسو  

اقو اوند   ، وفي هذه على مستوى الأسعار   الآخرين   جار  الت   معن  ي 

 عن أن أُوس   رتُ مدينتي، لذا قر   يُب أن أُنّي علاقتي بتجار   الحالة  

 ة، هناك كانن جاري  . فذهبتُ إلى مدينة حلب الت  ق  سو  الت   دائرة   نطاقن 

 . هناك كان حيتانٌ ضخمةٌ ة  المنزلي   الأدوات   في جار  عمالقة الت  

سة. كما قُلتُ سابق    غير  الص   معن  تن ل  تعامن إذا  :اوأسماكُ قرش  مُفتر 

سيعرفني  ، وعلى هذا المنوال  تكبرُ  الكبير   معن  ، وإذا تعاملتن تصغرُ 

 .بوقت  أقل   الجملة   تّار   بين  وسأشتهرُ  اسُ أكثرن الن  
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 مر   ل  ولأو  
 ة  جاري  الت   العاصمة   حلب   ذهبنا إلى مدينة   ة 

 ال ذي الوحيدُ  ءُ الشّ  و، ، ولم أكُن قد ذهبتُ إليها من قبلُ ةلسوري

 المدينة   وهو سوقُ  فيها أقوى سوق   يوجدُ  ن هُ كنتُ أعرفهُ عنها إ

أنا وأخي بكراجات هنانو، وكانت  . نزلنا من الحافلة  جاري  الت  

ونحنُ . اابعة صباح  اعة الس  نحو الس   اتقريب   تُشيرُ  اعة  الس   عقاربُ 

، وقد رأيتها ة  جاري  لت  ا حلب   بمدينة   ل  جو  الاثني كُنا جاهلي بالت  

من  أُجرة   ، وقد استأجرنا سيارةن غيرة  الص   ي  فيما بعد كالص  

ائقُ طلبن و ،وق  الس   الكراجات، فأوصلنا إلى باب    أجرةن   الس 

م شكرناه ث ،اأُجرتهُ فور   عطيناهُ أ، ة  سوري   ليرة   التوصيلة خمسمئة  

 ائقُ يلة، ولولا هذا الس  وصالت   علينا بهذه   بما له من فضل   مُبتهجين 

 خي  الس   فس  ذو الن  حيمُ الر  
. وعندما نزلنا اوق أبد  نا على الس  ف  لما تعر   ة 

 :ابلة  وسألنا أحد الس   ،امُغلق   وق  الس   كان بابُ 

 ؟وقُ الس   متى يُفتحُ -

 :لنا فقالن 
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 أبوابها. بفتح   لالمحا تبدأُ  اتقريب   صف  والن  العاشرة  في -

جُلا   وقتئذ   ا نشعرُ بالجوع  وكُن ، الخلف رجعنا إلى  فسألنا رن

 :ة  المار   منن  آخرن 

 ؟من هنا مطعم   أقربُ  أينن -

 الغرب   ه إلى جهة  بيد   وأشار   إلى الخلف   جلُ الر   استدارن 

 :باقتضاب   وقالن 

 و.ه اه-

عن  الرجل ببعيد   إليه   أشارن  ال ذي المكانُ  لم يكن   بالفعل  

تي طاعم  الم نن م   سلسلةٌ  هناكن  وقوفنا، كانت مكان    الفولن  مُ تُقد   ال 

 إحدى الموائد   نا أنا وأخي حولن . جلس  والفلافلن  صن والحم  

 يتون  الز   يت  زب فول   ا صحنن من  واحد   نا ل كل  طلب   ، ثم  اغرة  الش  

 المنطقة   تلكن  في قريبة   قُمنا بجولة   عامن الط   ناتناول وبعد أن   ،الأصلي  

 تضييع   ما من أجل  ، وإن  والاستطلاع   المعرفة   حُب   ن أجل  ليس م

 وقتُ  . نعم حانن بائن  الز   أمامن  هُ أبوابن  وقُ الس   حتى يفتحن  الوقت  
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 هُ وقُلنا لن  بالحديث   وبادرناهُ ، اجرُ بنا الت   بن فرح   ؛محلي  ل  نا إلى أو  دخول  

دنا ، وأك  بالجملة   البضائعن  نشتريالقامشلي ل من مدينة   نا قاد مونن إن  

، احار   اب نا ترحيب   بن فرح   ؛حلب   لنا إلى مدينة   زيارة   لُ ا أو  له أنّ  

عجبنا أ، والعريقة   ة  الإنكليزي   ة  ريقعلى الط   اي بالحليب  لنا الش   من وقد  

، المناسبن  عرن نا الس  إعطائ  ب اجرُ الت   من ، وتكر  هُ عندن  البضائع   بعض  ب

 نا سنعودُ ن  أ هُ دنا لن ، وقد أك  يافة  الض   على كرم   اي مع  أنا وأخ فشكرناهُ 

رُ سرورن فأبدى الت   ؛خرىالأُ  المحال  جولتنا على  تمام  إ بعدن  إليه   بما  هُ اج 

لنا داخل  خطوة   ل  في أو   قُلنا له، وانسحبنا مُغتبطي ما أنجزناهُ 

 شديد  المدينة   سوق  
 
تُ بأن . ونحن نسير ب بُطء  ظارنا الحائرة  كُنا نلتف 

 ب مُختلف أصناف   المليئة   الجملة   محال  إلى واجهات  وشمالا   ايمين 

وسألنا عن  آخرن  لى محلي دلفنا إ ، ثُم  ة  الأواني المنزلي   بضائع   وأنواع  

تي ال  عدد المح بلغن حتى  ،الأسعار   . محلا   ثلاثين  أكثر منزرناها  ال 

. هذا ما الأسعارُ  من حيثُ  شابهة  المت الأصناف   قارنا بين  اوأخير  

تي ال  المح لدينا عددن  صن قل    سنتسوقُ من عندهم، حيثُ اعتمدتُ  ال 

 المحل   اسم   تسجيل   في جيبي من أجل   وضعتهُ  صغير   على دفتر  
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من  إلى الثانية   اعة تُشيرُ جولتنا. كانت الس   بآخر   إليه   سنعودُ  ال ذي

 المح حديد على ثلاث  ا أنا وأخي بالت  نرأيُ  سفرن أ، وقد هر  بعد الظ  

بدأنا نُثبت  طفنا بي جنباتا، ومن ثُم   ال تيفقط من بي تلك  جملة  

 دناسد  وبعدها  ،هائي  ها الن  سعر  بتُناسبنا  ال تيمن عندهم الأقلام 

 .انقد   الجملة   بضاعة   فاتورة   ثمنن 

 لا أحدن فلم تُغامر  تّربتي، إن   منذُ بداية   عرفتهُ  ال ذي ءُ والشّ  

 ى يعلمكن ، أو حت  جارة  الت   على طريق   كن أو يدل   نصيحة   لكن  مُ يقد  

حُ في مكان  في هذه الحياة   ابسيط   اشيئ   مروحة   ك مثلن ، وستبقى تراو 

 تلكن في . نعم لن أنسى ما حُييت بأننا أنجزنا الغرفة   مُعلقة ب سقف  

 ت الخطوةن فكانن  ،جارة  الت   بعالم   عظيمة   مُعجزة   ة  جاري  الت   حلة  الر  

 .المال   وجمع   الشُهرة   الأولى نحو طريق  

نقطعن كُن  صف  والن  الخامسة   اعة  في الس  
 ا ب كراجات هنانو ل 

 سيارة   سائقُ ا القامشلي، وقد أخذ من  إلى مدينة   تذاكر العودة  

إلى  دينة  الم من سوق   المسافة   جرةن أُ  سورية   ليرة   مئة  خمسن  الأجرة  

ليرة  ألفن  ياب  الإو هاب  الذ   أجرةُ بذلك  تبلغفهنانو،  كراجات  
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حلب  على عودتنا من مدينة   أيام   مُض ثلاثة   بعدن و. ة  سوري  

علينا أن  هُ خبرنا بأن  أ، وحن  الش   مكتب   نا صاحبُ بصل ، ات  ة  جاري  الت  

تيعنا با ستلام بضائ   نقومن   لى جناح  ، وذهبنا عوصلت للتو   ال 

قُمنا به أنا  ال ذي ائع  الر   نجاز  مُصدقي حينها بهذا الإ غيرن  عة  السر  

 تّار   جشع   سيطرة   من صُ خل  الت   ةُ ساسي  وأخي. كانت غايتنا الأ

، اأحرار   امدينة القامشلي. نعم لقد أصبحنا أخير  في  ملة  الج

 مع  والمساومة   ويمكنُنا أن نُنافسهم في تخفيض الأسعار  
 
 عُملاء

نا رأس  الجملة  
. منذُ الآن جار  الت   رؤوس   بين  ذا قيمة   اكبير   ا. لقد صر 

في مباريات  ابالمُناطحة معهم كما تفعلُ الك باشن مع   نقومن  يُب أن  

 أغفلن عن ألا   يُبُ  مهم  ، وهناك شيء العضلات   وعرض   ة  القو  

نا بضائع   ا نصفن ، حيثُ استلمنأمل  كبيرة   ب خيبة   صبناأُ لقد  ،ذكره

ناديق  على جميع ا اجر  الت   من كتابة   غم  ، بالر  مكسورة    عبارةن  لص 

 الأ حن  الش   عمال   استهتارن  ن  أ ، إلا  (العطب   سريعُ )
 
ى إلى أد   غبياء

، يني سأفقدُ وعيأن   ة  حظل  في تلكن البنا. أحسستُ  لحقن  بالغ   ضرر  

يتُها عند رؤيتي تلق   ال تيوهولا دمة الص   ة  من شد   سيُغمى علي   هُ ن  أو
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امتلاك  جأش   برباطة   تُ حاول   ، ولكن  المعطوبة   البضاعة   لتلكن 

لنفس  تُ يتُ من إرادتي وقل  ، وشددتُ عزيمتي، وقو  نفس الحانقةن 

أن  أولى يُبُ  وهذه تّربةٌ  ،ربحٌ وخسارةٌ  جارةن الت   ، إن  مة  المُحط  

من  كما يقولون. لقد استلمنا البضاعةن  الية  ع ة  لها بروح  رياضي  نتقب  

 حن  الش   ، وقد نقدناه أُجرةن ابنا كثير   أضر   ال ذي حن  الش   صاحب  

نا من خسائر   قليلا   لن يُقل  ف، النا شيئ   أن يخصمن  بالكامل، من دون  

سلفتُ أكما -غم ، وبالر  من هذا قط   . لم يحدث شيءٌ على الأقل  

 نزيل  والت   حميل  الت   ل  ها جاءت من عما  كل   الخسارةن  أن   -اسابق  

باد   ب أرزاق   المستهترينن  بيعت  الية  ي مثلنا، وفي الأيام الت  ئالمبتد الع 

نا ، لأن  اجد   نا فيها كانت قليلة  فوائدن  ، ولكن  من شهر   بأقل   البضاعةُ 

حن. ومن الش   مصاريف    معالمعطوبة   البضاعة  ثمنن أضفنا عليها 

 ءن الشّ   ، ولكن  افرة كثير  الس   بح بهذه  نا الر  نظري لا يهم   هة  وج

 ولو بشكل   جار  الت   بين  قد بدأ اسمنا ينتشُر  ه أن  ه  من ذلك كُل   الأهم  

إلى  يدفعنا ب شغف   اقوي   انفسي   ااكتسبنا حافز   ا، وثاني  ضعيف  

وعندما نزلنا ب كراجات ، انية  الث   فرة  تبعناها بالس  أ، وبالفعل كرار  الت  
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روا ب كم كانت ة، تصو  هنانو، حيثُ اختلف الأمر معنا هذه المر  

تي وصيلة  أُجرة الت   انية، وقد الث   ة  ذهبنا إلى سوق المدينة في المر   ال 

  داخليي  نقل   نقلنا باصاتُ  كانت وسيلةُ 
 
، حيثُ نقدنا ون  الل   خضاء

 صبحن أ، وعدنا بنفس المبلغ   ،ة  ليرات سوري   ةن أُجرتنا أنا وأخي عشر

في  من ألف   سورية بدلا   ن ليرة  يياب عشرمع الإ هاب  الذ   مجموعُ 

ظُ الفرقن المر   عرفتهُ من  ال ذي ءن معي، والشّ   الكبيرن  ة الأولى. فلاح 

، مك في هذه الحياة  يُعل   أو تُغامر لا أحدن ئ . إن لم تُخطجربة  هذه الت  

 نا ضئيلة  ، لقد كانت خسائرُ هر  الد   أبد  وستبقى كما كُنت إلى 

 نصحنا الحلبي   اجرن الت   الأولى، لأن   فرة  إلى الس   اقياس   انية  الث   فرة  بالس  

 ال ذي ل  الأو  المكتب    غير   آخرن  شحن   مع مكتب  البضاعةن  شحنن نأن 

عندما استلمنا بضائعنا هذه  ، وبالفعل  العباد   لا يراعي مصالحن 

 أفادنا في هذه الرحلة   ال ذيالآخر  ءُ ، والشّ  اجد   كانت سليمة  ة ر  الم

 ار  مع تّ   رقام الواتف  أ، وتبادلنا الجملة   مع تّار   معرفتنا أكثرن  قُ تعم  

تية يعملون بنفس صنف الأواني المنزلي   آخرينن  نعملُ بها،  ال 

أقدامنا  تناثب  ، لقد اتف  على ال  البضائعن  نطلبُ  وأصبحنا فيما بعدُ 
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بسوق مدينة  ة  وتّارة الأواني المنزلي   عالم المال   ة  في أرضي   بثبات  

. حيثُ يقول آدم سميث أبو القامشلي وضواحيها العديدة  

لك  تمد   ، وهذه اليدُ لام  في الظ   تعملُ  ة  خفي   اهناك يد   ن  : إالاقتصاد

 من أجل   ما، وإن  فيكن  ة  محب   ليسن  ، ولكن  العمل   من أجل   المالن 

، وهذه اقُ معها مصلحتُك أيض  تحق  تف ؛الأولى رجة  ها بالد  مصلحت  

قت عُرى ، من بعد  ما توث  ار  ج  ت  ال نن كانت م  لنا  الممدودةُ  اليدُ 

 أقدمنا أرض مدينة   ت  أن وط أن  منذُ  المستمر   عامل  والت   ف  عارُ الت  

طويلة من الزمن.  ة  ى مد  ، وحت  ة  لسوري   ة  جاري  الت   حلب العاصمة  

ن وب عملنا، وحريص ملتزمونن  الجملة أننا جماعةٌ  ار  غلب تّ  أ يقنن أف

كانوا فيه واثقي  ال ذياليوم  ، فجاءن اهم نقد  بضائع   ثمن   على دفع  

، فنقدونا خلاص  لإوا مانة  من الأ عالية   نا على درجة  على أن  

ة ي  تُلبي مصلحتهم الماد  مُتتالية، ب ما  على دفعات   المُريح   قسيط  بالت  

، وأقولا بصّاحة للغاية   هما  م ارجة الأولى. دعني أُضيف شيئ  بالد  

لنا في  بةُ القاضيةُ . كانت الض  للحقيقة   دون أدنى مواربة   واضحة  

 أخذتُ خطوة   ثُم   ،الوقت   على الأقل بذلك   عمال  المال والأ عالم  
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 إلى الأسواق   هاب  ن الذ  مأخي  منعتة، حيثُ جُرأة  هذه المر   أكثرن 

 عبي  الش  
تي ة  يارة وأخي ، ووضعتُ الس  دُ عليها باستمرار  كان يترد   ال 

. الجملة   بسعر   المناطق   بجميع   المحال  على  البضائع   ب خدمة توزيع  

لذه  ، وهي غير مُناسبة  كانت بدايتنا بسيارة سوزوكي صغيرة  

 حليفنا بشكل   وزيع  الت   بعملية   جاحُ لن ، نعم كان االجديدة   ة  المهُم  

 أصناف   من مُختلف   كبيرة   طلبُ كميات  أبدأتُ  ، وعلى الفور  رئيسي 

صبح ل بعدها أ، وبلد  بال الوحيدة   ة  جاري  الت   من العاصمة   البضاعة  

هناك. ولكن وضعتُ ببال إذا ما  ة  الأواني المنزلي   جملة   ار  تّ   بين  اسمٌ 

، كثيرة   اأرباح   قن حلب فقط فلن أُحق   عند حدود   قن سو  ت  وقفتُ ال

إلى  افتحتُ خط   تّارتي، ولذلكن  دائرة   من نطاق   عن أن أُوس   وعلي  

فزادت هذه  ؛دمشق العاصمة ار  تّ   مع بعض   عامل  الت   تركيا بجانب  

ذي ار  ج  ، وأصبحتُ أُنافس أقوى الت  رأسمال أكثرن  ةُ العملي   ن ال 

زال ما ، وأنا عمري اا بهذه المصلحة منذُ أكثر من ثلاثي عام  عملو

سنتي، منذُ أن تعلمتُ ألف باء  قد بلغن  اتقريب   المهنة   هذه   ب مُمارسة  

 .جارة  الت  
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 .الحديث   ن  عن  فن توق  

 :الكاتبُ  فقالن 

 ؟الجملة   بتجارة   ك العملن يلإأوحى  ال ذيمن -

 .وجيهٌ  سؤالٌ -

 ؟كيفن -

 .لا أحدن -

 ؟لا أصدقاءو-

 :اجرُ عليه الت   رد  

 .الكاتبن  ك يا صديقين من حيرت   خرجكن أُ دعني -

 :اجرُ الت   وتابعن 

 االقامشلي. طبع   بمدينة   الجملة   عندما كنتُ أشتري بضائعن -

 عبي  الش   أقوله منذُ ب داياتي بالأسواق   هذا الكلامُ 
نظر إلى أ، حيثُ ة 

. أسألُ ه  من عند   ، وأخرجُ ملة  الج فاتورة   يعطينيوهو  الجملة   تاجر  
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، بشّء يمن  ليسن أفضلن فهو  ،أنا الآخرُ  هُ نفس ولماذا لا أُصب حُ مثلن 

وقت   ب أقرب   جملة   تاجرن  صررتُ أن أصبحن أمتُ وولذلك صم  

. ولكن لا تنسوا اي أخير  تمنيأقت مكُن، وهكذا تمنيتُ وبالتال تحق  

 غيرن  غير ذلك، ومن يقولُ  لا شيءن و قت بالعمل  فقد تحق   مُهما   اشيئ  

 ح  من الص   لقوله   ساسن أولا  ذلك فهو واهمٌ 
 عيدُ الس   الحظ  ى ، وحت  ة 

 ها يُب ألا  . وعندن المتواصل    بالجهد  ادرة لا تأتي إلا  الن   والفرصُ 

 .يور  الط   مثلن  من بي يديك كي لا تطيرن  الفرصُ  تُفلت تلكن 

 ؟هل عرفت

 نعم. -

 :تبُ الكا وتابعن 

 .اأيض   زمن   يته وب أقل  قتن ما تمن حق   ائم  الد   بالعمل  -

تي الغايةن تُ ق  نعم. حق  -  .جارة  الت   اها في عالم  كنتُ أتمن  ال 

 ؟هاية  وهذا ما حصلت عليه بالن -

 يا صديقي. بع  بالط  -
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 :لالأو   ن  ة  عن ي  أهُ   لا يقل   سؤالا   الكاتبُ  سألن 

 الوقوفن  يستحق   هما  م اشيئ   يثكن حد قُلتن في معرض  -

 عن ، وإذا تعاملت من كبرُ تن  الكبير   عن من  إذا تعاملتن  أن ه وهو. هُ عندن 

 ؟يكونُ ذلكن  فن غير تصغر، فكيالص  

 :ب كُل ث قة   اجرُ الت   أجابن 

 في الخروج من تحت   يكمنُ  يا صديقي الكاتب كانن  السر   -

في عالم المال  ن يعملونن يال ذغار قامشلي الص  الار تّ   سيطرة  

 القامشلي، لما كُنت عليه الآنن  مدينة   في حدود   جارة، ولو بقيتُ والت  

 ني.كبر   ال ذيهو  الك بار   فتعاملي مع تُّار حلبن  ؛الجملة ار  ب عالم تّ  

 :الكاتبُ  فقالن 

 قلبي على هذا الذ   يك من كُل  اُحي  -
 
 ال ذي جاري  الت   كاء

 تملكهُ.

 :اجرُ ليه الت  ع رد  

 لك. جزيلا   اشُكر  -
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 :االكاتب مُجدد   سألن 

  ة  ي  أهُ   لا يقل   آخرن  سؤالا   أن اسألكن  هل يمكنُ -

 ؟ه  عن سابق  

 :اجرالت   أجابن 

 ؟سلن ما تُريد-

 بة  الض   عن تلكن  ق  ائالش  ك حديث   في معرض   أثرتن -

 .ال  المحوزيع بالجملة على جارة، وهو الت  الموف قة في عالم الت  

 :اجرُ الت   هُ قاطعن 

 ة  بعملي   أشار إليك أن تقومن  ال ذي نن من  قولهُ  فهمت ما تُريد-

 القامشلي. مدينة   المغُلقة خارجن  حن  الش   بسيارة   البضائع   توزيع  

 بط.بالض  -

. منه بسرعة   مُ تعل  أإلى غيري وهو يعمل  أن أنظُرن  ب مُجرد  -

 عبي  الش   الأسواق   نن أخي م   رجن خ  أُ بأن  لم يشر أحدٌ علي  
 .ة 
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 :اجرُ الت   وتابعن 

وزيع الت   الآخرين لديهم سياراتُ  ارن ج  كنتُ أرى الت  -

 متُ منهم.فتعل  

 :ة  اُخرىالكاتب مر   دن أك  

 .اجرن يا صديقي الت   د  بداع المتُجد  يك عل هذا الإأُحي  -

ات  عديدة . وأنا أشكُركن - كن ل مر 
 على مدح 

 :لكاتبُ ا فقالن 

فُ لكن أ-   اب  وليس مُكتسن  ،موروثٌ  كن ءذكا ن  أ عتر 
البيئة  نن م 

تي  فيها. تعيشُ  ال 

 :اجرُ الت   أجابن 

وأنا  أظفاري، والأصح   حساسي منذُ نعومة  إ هذا كانن -

 ي.أم   ب بطن  
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(2009) 

داخل  ق  بالمفر   البيع   عن فنون   لحديث  إلى ا ة سأنتقلُ المر   هذه  

. والقاعدةُ  تحدثُ عن نفس وليسن ، أنا أالمحل   الأولى لقد  عن أحد 

ن    ، لساني ينقطُ منه العسلُ  بون. وكانن مع الز   عامل  في الت   اكنتُ مر 

 بون  الز   ، وهكذا أكسبُ ث قةن الكلام   فلانٌ معسولُ  :و كما يقولونن أ

ختارُ أ، حيثُ ه بسهولة  تقياد سهلُ ت ا، فيصبحُ مُطيع  بأقصى سرعة  

تي عةن أنا القط يدُها له. وهناكن  ال  أهُية  عن  أخرى لا تقل   قاعدةٌ  أُر 

قطعة من  الزبون بكسر   ، إذا قامن انيةُ الث   الأخرى ألا وهي القاعدةُ 

 الكسر   ة  عملي   كونن تأن  ، ولكن شرطن امهما كان ثمنها غالي   البضاعة  

كنتُ ومهُ بها. لن أُغر  فدولار  ، ولو بلغ قيمتها مئةن مقصودة   غيرن 

على أن يدفع ل.  وأصر   بونُ الز   ها، وإذا قامن ثمن من دفع   عفيه  أ

، المحل   بعة داخلن الية المت  الت   ، هذه كانت القاعدةُ ة  بشد   هُ رفضُ طلبن أ

، يواستح يموتُ خجلا   كادن  ال ذي بون  للز   شرحُ أ ثم   أن يرجوني واء 

 قولُ ي المحل   قانون   ه إن  علي ، حيثُ أرد  المكسورةن  تلك القطعةن  هن أبيع

تي القطعةُ   اد  ها. مؤك  ثمن  م بلا تُباع له ولا يُغر   بون  الز   بيد   تنكسُر  ال 



 ....................................................  واية المسروقةالرِّ
 
 و جنكو صالح تم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (     135)   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

من  بونُ الز   ا قد وقعت من يدي وانكسرت، وهكذا يخرجُ له كأنّ  

هذا  ، وكل  هُ معن  عامل الحسن  هذا الت   من خلال   اعندي مرتاح  

أكونُ قد  هاية  . وبالن  اطبع   لمحل  ا سمعة   في صالح   صب  ي العمل  

مع  حصلن ما  لهُ  حصلن  آخرن  ا، وإذا التقى واحد  العمر   طولن  هُ كسبتُ 

له، وسيقوم  المحل   اسمي واسمن  ني وسيذكرُ سيذكرُ  هُ صاحبنا، إن  

 الإ بمدحي وما قمتُ به من واجب  
 
تي القطعة   تّاه   عفاء سرت كُ  ال 

 هذه   مع تطبيق   يكثرونن  المحل   نُ زبائ وباعتقادي كانن . يديه   بين 

 البيع   بخصوص   الثةُ الث   ا القاعدةُ . أم  الوقت   مع مرور   القاعدة  

، وقد بائن  الز   إلى أحد   البضاعة   نن م   قطعة   هي عندما أبيعُ  فق  بالمفر  

تي القطعة   من، وأتى بتلكن ة من الز  لمد   ، ثُم غابن اها نقد  ثمنن دفعن   ال 

لحظة  لولو  دن ها له لن أترد  أُعيدن مني أن  قبل، ثُم طلبن اشتراها من 

، وأُزيدُ عليها عة  حب  والس  عتراض، وأقولُ له على الر  في الا واحدة  

من تي اشتراها ال   القطعةن  أرجعن  ال ذيبون الز   ابتسامة  في وجه  

عليها نكتة  فُكاهية. فقط من أجل ، وأُضيفُ منذ زمن  بعيد   المحل  

تي القطعةن  د له ثمنن ، ومن بعدها أُسد  يضحكن أن  أرجعها، ولو لم  ال 
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إلى الأبد،  بونن سأكونُ قد خسرت بذلك الز   أقُم بذلك العمل حتما  

 زبائنن  وأقاربه   ه  أصدقائ   من دائرة   هُ حولن  ن  هو ومن  ولماذا لا أكسبهُ 

 قُمتُ  ال ذي ة أخرى بعد العمل  سيرجع مر   حتما  ! دائمي للمحل  

تي ة القادمة سأرفع بعض الشّء من سعر القطعة  به، وفي المر    ال 

تيالأولى  القطعة   سيشتريها، وهذا كفيلٌ بتعويض عن خسارة    ال 

، ي منه بالكامل  بترجيعها، فأكونُ قد حصلتُ على حق   بونُ الز   قامن 

 شر  هذا هو منطقي في البيع  وال
 
ابعة، الر   . وب خصوص القاعدة  اء

دُ فيها كطُعم ل كسب  وقد أشعرُ ب فخر  شديد نحوها، كنتُ أج 

 ن  إغم ما يقولهُ الكثيرون معكُم بالر   ابون، سأكونُ صريح  الز  

 مك  ريقة من صيادي الس  ني تعلمتُ هذه الط  ، أن  وقاحةٌ  احةن الصّ  

في  أو قطعة  من العجي   صغيرة   اديدان   ذين يضعونن المُحترفي، الل  

  يرمونّا في قاع   ، ثُم  صنارتم
 
 لب  لج نافعة   ، فتكونُ وسيلة  الماء

 لا تقل   استعملتُ وسيلة   اهاية، وأنا أيض  إليها بالن  كثيرة   أسماك  

، بالط   الحلوى  كانت قطعُ فا طعومي ، أم  ه  عمل   بمجال   ل  بع كُ أهُية 

مُها إلى الأطفال  اللعاب الأو  معن  ذين كانوا يأتونن الل   صغيرة أُقد 
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م إلى المحل    الشر   من أجل   أمهات 
 
 بون ب مُساومة  الز   ، وقبل أن يبدأن اء

تي اولة  الط   هُ من فوري إلى درج  القطعة أتوج   أجلسُ عليها،  ال 

جُ منها  عوم المُختلفة وأضعُهاالط   أحد وأقومُ ب فتحها، ثُم أُخر 

 ة  هُ بعملي  رافقُ أم  كان يُ  ال ذي غير  الص   فل  ذلك الط   مُباشرة بيد  

 الشر  
 
يكون في نظر  ال ذيني بهذا الفعل وأن   الأهم   ءُ ، والشّ  اء

ة استعطاف أو ما قد فكر ب أنّا عملي  هدية، أو رب  كقد يكون  بون  الز  

أكونُ قد  ل  إسبة  وبالن   ،غير  الص   طفله   تّاهن  المحل   مُجاملة من صاحب  

. فكُلما امنُ أبد  محوها الز  يفكرة  لا  فل  ذلك الط   غرستُ في ذهن  

على  هُ  أم  سيُجبُر  ة  الأواني المنزلي   بيع   محل   أمامن  ه  فلُ مع أم  هذا الط   مر  

اهُ تلق   ال ذي ي  الماد   ، لأنه سيتذكر ذلك الحافزن إلى المحل   أن تدلفن 

 ،صغيرة   لعبة  قطعة حلوى أو  على شكل   المحل   صاحب   يد  من 

 أم   إجبار   على فول  ب عناده الط   وسيصّ  
 على الشر   ه 

 
بونُ . فيدخل الز  اء

 الم سلف   هُ قد أعد   ب طُعم  صغير   هُ طفلُ  جل  أن يفوزن أ، من إلى المصيدة  

. قبالمفر   فأكثرن  زدادُ مبيعاتي أكثرن ت، وبهذا العمل المحل   صاحبُ 

 بالأطفال   قُ تتعل  وهي  ة يُب أن أذكُرها،هم  مهناك ملاحظة 
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تي الممتلئ بالبضائع   للمحل   اوأهاليهم، وهُم يدلفون مع    تتصفُ  ال 

، قيق  الر   من البلور   نةٌ ، وأكثرها أصنافٌ مُكو  الكسر   سريع   بعبارة  

اظ رة الن   تُبهر الأعين  ال تيفترى أغلب الأمهات يلتهين  بالبضائع 

 بوهم معهم وهم يعبثونن ن جلال ذيإليها، ثم ينسون أطفالم 

 سريعة   من البضائع   الأصناف   على حُريتهم بتلكن  ويلعبونن 

على  صوتهُ  كي  الذ   البائعُ  يرفعأن  هنا حذار   هم  ء الم، والشّ  العطب  

بل الأم   وخيمة   العاقبةُ  ، فتكونن يوبخهُ العابث، أو  فل  الط  
 من ق 

 رد   ما يكونُ  فسرعانن  .احية  من هذه الن  العالية   الحساسية   ذات  

 صّ  إزاء ذلك الت   اجد   افعلها عنيف  
ابنها  تراه أرعن بحق   ال ذي ف 

 بسرعة البرق   ، فتقومُ إلى أقصى درجة   غير، وتراها منزعجة  الص  

 هو الخاسُر  البائعُ  . فيكونُ ادون أن تشتري شيئ   من المحل   الخروج  ب

 القيام   الآخر، ألا وهو عدمُ  ه  على وجه ا إذا قلبت الأمرن ، أم  الأكبرُ 

 بالبضائع   كي يلعبن  ه  ، وتركه على حريت  العابث   فل  الط   بنهر  

البائع  ة، وإن لم يقُم بعطبها، فيكونُ ويُعلها بحالة فوضى وعشوائي  

بسعر   ، وتكون قد بعتن قطعتكن هاية  بالن   هو الفائزُ  الحالة   بهذه  
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م الط    دائمة   ها زبونة  تكسبقد كونُ ، وفي الأخير تفل  مُناسب لأ 

 .للمحل  

تي الخامسةُ  ا القاعدةُ أم   بعها في المحل أت   تعلمتُ أن   ال 

اخل، إلى الد   بونُ يدلفُ الز   ال. عندما كانن الت   كل  فكانت على الش  

فُ أن    علامات   ، وعندما أرى على وجهه  ه سيشتري البضاعةن وأعر 

 د  والتر   الخوف  
من  ، وهو ينتقلُ وحذرةٌ  بطيئةٌ  اته  ، وأن خطود 

 فن تصّ  أن أ كبائع  حاذق   علي   ، ولذلك كان يُبُ إلى آخرن  صنف  

 وح  
 
، زمن اللا   الاهتمامن  وأعطيه   بون  من الز   أقتربُ ف، كمة  بذكاء

دُ  شرائه،  من أجل   جاءن  ال ذي نف  الص   في اختيار   هُ بحيثُ أُساع 

 أن يعطيه البائعُ  ساس  أعلى  ،ختيارالا فيبون ذلك على الز   لُ فيسه  

 الاستخدام   وطريقة   عن الميزات   وصريحة   واضحة   يضاحات  إ

عن  لهُ  ، ويذكرُ سيشتريه   ال ذي المنتج   ب شرح   الأمثل، وأن يقومن 

  ، وكذلك أن يبين القطعة   جودة  
 
، فيما بعدُ  الاستعمال   له نتائج سوء

، هُ واهتمامن  بون  الز   اكتسبتُ ثقةن  ، أكونُ قدفي البيع   الط ريقة  وبهذه 

غيبن يُب ألا ين  ولكن   ،أنا أريده ال ذيمن بالث   وقد أبيعُ له القطعةن 
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تي فقة  الص   تلك   تمام  إحة في االصّ   عن بالنا  البائع   ت بين تم   ال 

 زبون   أصعب   في ضم   تكونُ قد نجحتن  ة  العملي   والمشتري، وبهذه  

  امُبتعد   ،ك  إلى محل   ائمين الد   ئن  باالز   إلى قائمة  
 
 هُ اسمُ  عن شيء

 ربحٌ  جارةن الت   إن   :نلوا يقوم   غم  الر  على  ،الإمكان   ب قدر   الخسارة  

 .خسارةٌ و

تي المسبحة   ات  حب   يُشبهُ  بونن الز   ن  أقاعدتي هي  من  تتألفُ  ال 

 حب   مئة  
تي ةن بعدها الحب  م تسحبُ  الواحدةُ  ةُ ، فالحب  ة  تُّاورها في  ال 

 بون  على الز   قُ ة، هكذا كان يُطب  حب   الخيط، حتى نصل لختم مئة  

. المنُاسبُ  عرُ ، والس  يبةُ الط   والكلمةُ  عامل الحسنُ الوحيد، حيثُ الت  

 آخرن  زبون   لك مئةن  من ورائه   أن يُر   الواحدُ  بونُ الز   حيثُ يستطيعُ 

تي ائرة  من الد   تي  الحياة  تُحيطُ به في ال   الأيام   تقادم   يحيا فيها، ومعن  ال 

 .المحل   إلى داخل   من خلفه   اجرار   اجيش   هُ يسحب معن 

. يذكر المشهور   يارات  الس   لجيرارد بائع   250 وهناك قاعدةُ 

  أي   كيف تبيعُ  هير  الش   ه  في كتاب  
 
 ، حيثُ تنص  إنسان   لأي   شيء

  اشخص   250  الأقل  على يعرفُ  شخص   كل   أن   القاعدةُ 
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 هُ تخسُر  مشتر   كُل   . فإن  والأهل   والجيران   بين المقُر   من الأصدقاء

 بكسب   فزتن  ، وإن  الخسارةُ  تضاعفُ ت ثم   هذا العددن  معهُ  تخسُر 

سيصبح  هاية  في الن   هذا العدد   ضعافن أ هُ معن  خص ستكسبُ الش  

 عامل  الت   يُادن إ ما أحسنتن إذا  هُ كل   وذلكن ، هُ عد   يصعبُ  اكثير   اجيش  

تيب بون  مع الز    هي أحسن. ال 

 :الكاتبُ  قن عل  

من  كانت أروعن  في البيع   طريقة   كُل   أن   أن أجزمن  يمكنُ -

 الأخرى.

 :اجر عليهالت   رد  

 .ذوقٌ  كن كُل  -

من  هائلا   اعدد  كُنتن تكسب  طريقة   ب كُل   الم أُكن مُخطئ   إن  -

 .ئن للمحل  باوالز   المشترينن 

 :الكاتبُ  تابعن  ثُم  

 ؟ئ، أم أنا مُخطكذلكن  أليسن -
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 :اجرالت   فقالن 

 .افي تقديرك أبد   ئأنت لم تُخط بلى-

 .ك تتخمُ باستمرار  محفظةُ نقود   توكان-

 :الكاتبُ  وتابعن 

 ؟أم غير ذلك-

 هو كذلك. بع  بالط  -

  :الكاتبُ  سألن 

 ؟نذاكآ طريقة   تنجح ب كل   عندما كنتن ك ما شعورُ -

 صّ.هو والن  أشعرُ بالز  -

 ؟خر  الآ على الوجه   وإذا قلبنا الأمرن -

 .لا شيءن -

 ؟ما تقولُ في هل أنت جاد  -

 .نعم  -
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 :ةالمر   في هذه   أوضحن  ؤال بشكل  الس   صيغةن  الكاتبُ  دن جد  

 .بون  الز   قناع  إإذا ما فشلت في -

 :الكاتبُ  وتابعن 

 ؟هاماذا تفعلُ عندن -

 إلى تطبيق   ، سأنتقلُ البيع   بإحدى طُرق فن  إذا ما فشلتُ -

 يمكنني أن أنجحن ف ،الأولى ريقة  أخرى. إذا ما أخفقتُ بالط   طريقة  

 وهكذا. انية في البيع  الث   ريقة  بالط  

 :الكاتبُ  فقالن 

 إلى قلبك. هُ اليأسُ طريقن  ، لا يعرفُ الفشل   وفي حال  -

 :الكاتبُ  وتابعن 

 ؟أم ماذا-

 ك هذا. بقول  صاد قٌ  . أنتن نعم  -

 :الكاتبُ  دن أك  
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 .جاح  الن   وازي معن بالت   بالفشل   تؤمنُ  أنتن -

 :الكاتبُ  وتابعن 

 ؟خرهُا على الآحد  لأ حانٌ جن رن  أم هناكن -

 تحقيق   إلى طريق   تدفعُني ب شغف   خطوة   فشل   كُل   د  عأ نعم  -

 رفي.الط   بين  وازنُ الت   قُ تحق  يف جاح  الن 

ني ن  إ، وكمهنة   جارةن الت   تُّيدُ  كن  أفي  املُ جأُ . أنا لا احق  -

  قريب.عما   اد  ك ستصبحُ مستور  ن  أأرى 

 :الكاتبُ  دن وأك  

 ومصانعن  معاملن  ك ستملكن ن  أمن  اكنتُ مُتأكد   وإن  -

 .القريب   بالمستقبل  

 :الكاتبُ  وتابعن 

 ، وتنتقل إلى مُارسة مهنة  جارة  الت   مهنة   إذا لم تقُم بترك  -

 ها.رى غير  خأُ 
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 :اجرُ الت   أجابن 

. يا صديقي الكاتبن  أقومن أن  لا يسعني إلا  -  .ب شُكركن

 :الكاتبُ  سألن 

إلى  سأنتقلُ  الآن، ثُم   ة  خصي  الش   الأسئلة   بعضُ  لدي  -

 . جارة  بالت   قُ خرى تتعل  أُ  أسئلة  

 :اجرُ الت   أجابن 

 اسأل تفضل  -

 ؟جتمتى تزو   -

 .المشؤومة   بعد تلك الحادثة   ةن عبي  لش  ا ما تركتُ الفرقةن عندن -

 ي  الماد   كانت أحولكن  وكيفن -
 ؟ة 

 .اكنتُ فقير  -

 :الكاتبُ  فقالن 
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ة للأوني المنزلي   محلا   قد فتحن  كانن  الك أخ   إن   على ما أعتقدُ -

 .المجال   بنفس   وقد عملت معه فيما بعدُ  ي  بالح

 .بالمحل   فشله   بعدن  نعم.  هذا ما كانن -

 :ال الكاتبُ فق

 .ةُ جاري  الت   ازدهرت أعمالكمُ  ، ثُم  وشاركتهُ  وجئت أنتن -

 .هذا ما كانن -

 :الكاتبُ  سألن 

ك، يخلأ مُشاركتك  حين ه  بدأتم ب   ال ذي أسمالُ الر  ما -

 ؟ةن عبي  الش   الأسواقن  كودخول

 .اأبد   قن إذا قُلتُ لك ب صّاحة لن تُصد  -

 .اجد   عميقةٌ  كن بقُل ث قتي -

 :اجرُ الت   أجابن 
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أخي  من رأسمال   قليلا   تُ بقيأ، ي  الح محل   عندما أفلسن -

 صغيرة   شحن   عندي. اشترينا بها سيارةن  وأضفتُ عليه ما كانن 

 لنا أنا وأخي. من رأسمال   ، هذا ما كانن اكة  بالشر  

 ؟ذلك وماذا بعدن -

غُ من البضاعة   ي  الح محل   كُنا نجلسُ أمامن - أنا وأخي،  الفار 

 يلزمُنا على الأقل   هُ ن  إ، ونقول لبعضنا الوضع   يثُ نقومُ بدراسة  ح

  على مبلغ  من المال   ب طولا لنحصلن  سنة  
 
 الأسواق   ب ضاعة   ل شراء

 عبي  الش  
 .نا على المال  حصل، إذا ما اومُباشرة العمل فور  ، ة 

 ؟ة  ة طريق. أقصد بأي  حصلتُم على المال   وكيفن -

 :اجرُ الت   رد  

قليلة، ونحنُ  ة أيام  . بعد عد  عيدُ الس   قد أسعفنا الحظُ ل-

 شحن   فت سيارةُ ، توق  البضاعة   نن م   الفارغ   المحل   جالسين أمامن 

، ه  من عمر   لاثين في الث   ل منها رجلٌ ، وترج  الحجم   كبيرةُ  مُغلقةٌ 

 اذ ، وكانن اصية  عر من الن  الش   صلعُ أ، والجسم   ، مربوعُ قصيُر القامة  
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 سوداءن 
 قامن  لام، ثُم  م علينا ورددنا عليه الس  . سل  داكنة   بشرة 

، وماذا كُنتم تعملون فارغ   محلي  ب سؤالنا. أرى أنكم تّلسون أمامن 

 ة  منزلي   أوان   محل   نهإوقلنا له ؟ الواقفةُ  يارةُ ، وما هذه الس  بلُ من ق

يارة أنا وأخي الس   اشترينا هذه   ، ثُم  بالعمل   ق  وف  لم نُ أننا ، واسابق  

 عبي  الش   بالأسواق   النعمل مع   اكة  بالشر  
 .ة 

 :الكاتبُ  فقالن 

 ؟هاوبعدن -

 :اجرُ الت   أجابن 

، وقال لنا الُمغلقة   حن  الش   سيارة   صاحبُ  جلُ الر   ضحكن -

 ، ولقد خرجتُ من الأسواق  ة  الأواني المنزلي   بتجارة   أنا أعملُ 

 عبي  الش  
  ب غرفة   زالت موجودةُ  ما، وب ضاعتي ايب  تقر قبل شهرين   ة 

 .في البيت  

 :الكاتبُ  سألن 

 هل ات  -
 
 ؟فقتم على شيء
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 الل   بذلكن  نا الحظ  نعم. لقد حالفن -
 
، دفة  اصبالم تم   ال ذي قاء

وهنا  الحظ   هُ معن  يُلبُ  ال ذيهو  العملن  ن  أ أنا أؤمنُ  العلم   ومعن 

 عُ يوز   كانن  ال ذيجل الر   لكن فقنا مع ذ. وات  رص  الف يُب استغلالُ 

 عبي  بالأسواق الش   ةن الخاص   هُ ، وأخذنا بضاعتن بالجملة  
نُسددن  ة 

ها ثمنن  ل 

 .نا لا نمل كُ مالا  أن   . فأنت تعلمُ انقد   وليسن  على أقساط  

 ؟هاكُل   ه  ب ضاعت   ب كم كانت تُقدر قيمةُ -

 سبوع  أ كُل   ، وب نهايةاألف   ين وسبع ثلاثة   كانت تُقدر بقيمة  -

، ما ة  الأسبوعي   المبيعات   من قيمة   أن ندفعن  هُ ، التزمنا معن من العمل  

وأربعمئة  اسورية آنذاك. أي ب ما يُعادل ألف   ليرة   آلاف   ثلاثةُ  هُ قيمتُ 

 .ا دولار  يوست

 :اجرُ الت   وتابعن 

من معروفٌ آخر  وهناكن -  .بُ ي  الط   الكريمُ  جلُ نا هذا الر  ل هُ قد 

 :الكاتبُ  سألن 

 ؟ما هو-
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 الأسواق   جاء معنا إلى جميع   ،منا ب ضاعتهأن سل   بعدن -

 عبي  الش  
هذا  يوبرأي ،هفي ناععرض بضائ  ل ن ابقن ن لنا مكانه الس  ، وأم  ة 

 .الأيام   هذه  في  زُ به المرءُ يتمي   ال ذي والأصلن  بلن الن   يفوقُ  شيءٌ 

 :هُ الكات بُ سؤالن  دن جد  

 ؟هال بعدن وباشرتُم بالعم-

 .باشرنا العملن  نعم. ثُم  -

 :الكاتبُ  فقالن 

 رك به.دعني أُذك   هما  م القد نسيتُ شيئ  -

 :ةهذه المر   اجرُ الت   هُ سألن 

 ؟هم  الم ءُ ما هذا الشّ  -

 ق.الأولى بالجملة والمفر   نة  أرباحُك في الس  -

 .اجد   هم  مسؤالٌ -

رُ الت   وتابعن   :اج 
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كانت ، ونة  الس   بنهاية   اجرد  ملتُ الأولى ع نة  في الس  -

 عشرن  أي بما يُعادل تسعةن  الف  أ ين وخمس قد بلغت تسعمئة   الأرباحُ 

 .دولار   لف  أ

 وبزمن   بسيط   برأسمال   ي اقياس رقما   متن لقد حط   اللهُ ما شاءن -

 .اجد   قصير  

 لك. كر  الش   كُل  -

 :الكاتبُ  وسألن 

وصلت  ال تي ت نسبةُ الأرباح  . كم كانانية  الث   نة  وفي الس  -

 .ذلك العام   إليها ب نهاية  

 :الخبيرُ  اجرُ الت   أجابن 

ما فكل   ،الاستثمار   إلى قانون   ااستناد   ،كانت في ازدياد   اطبع  -

ما بدأت رك عندن ، دعني أُذك  الأرباح   زادت قيمةُ  ال   المرأسُ  زادن 

حافة  بلغن  فكيفن  لف  ألا يتعدى مئتي  اجد   كان رأسمال قليلا  

 .المليون  



 ....................................................  واية المسروقةالرِّ
 
 و جنكو صالح تم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (     152)   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 .الله الله.. تباركن  تباركن -

 .الحديثُ  فن توق  

ائم بدأتُ بأزمة الد   جاح  والن  ،الأعوام   ومع تلاحق  

 اسُ الن   يملكُ  كيفن  كنتُ أقولُ  . في البداية  العمر   منتصف  

 ني معن ، ولكن احق   ه لشّءٌ عجيبٌ ، إن  مارات  عل والاوالمح يارات  الس  

  . امتلكتُ كل  قت  الو مرور  
 
ذلك.  بقيمتها بعدن  ، فلم أحس  شيء

  والمستودع   عندما أذهبُ إلى المحل  
 
 البضائع   بأصناف   المملوء

وآتي إلى  ا ملكي، وعندما أنّي عملينّ  أ المُختل فة، لم أكُن أشعرُ 

 غريبٌ  حساسٌ إينتابني  ليس بيتي، وكانن  هُ أن   البيت كنتُ أشعرُ 

ما كنتُ  يارةُ ى الس  ، وحت  ب فندق   غُرفةٌ  هُ جزُ لن تح ال ذي سافر  كالمُ 

 أغلبن أن   العلم   معن  ا شيءٌ تافهٌ م القيادة وأرى أنّ  أُطيقُها، فلم أتعل  

إلى  ان  يتسرب والمللُ  الكآبةُ  ت  . لقد بدأيارات  الس   قيادةن  ونن ب  يح اس  الن  

 اءتني فكرةٌ ج حظات  الل   نن م   ، وفي لحظة  ن  مُتمك   حياتي كتاجر  

 الشّ   بعضن  كانت من نوع  غريب  
 
، وسألتُ نفس ولماذا لا أقرأُ ء

 ول  الد   ات  اقتصادي   وجميع   ة  الاقتصادي   ظريات  والن  الاقتصاد   كتبن 
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 سنة   ة  لمد   مارستُ تلك الواية   ، ثُم  القراءة   ووقعتُ ب فخ  ! ة  القوي  

، ولُغة ة  المُمل   ة  الاقتصادي   ظريات  الن  من تلكن  امتُ كثير  ، وتعل  كاملة  

، الأدب   قرأتُ إحدى كتب   يوم   ، وذاتن ة  الجاف   والأرقام   الحسابات  

 اجر  الت   ة  شخصي   حياتي ما بين  متُ ها، وقس  ت حياتي بعدن تغير   ثُم  

 د  عليها. لقد انتهيتُ من السر   خيلة  الد   الكاتب   ة  وشخصي  

 .الحديث   نن م   وسأكتفي بهذا القدر  

 :اجرُ الت   فقالن 

 ؟هل من سؤال  -

 :عليه الكاتبُ  رد  

 .نعم  -

 اسأل. -

 الن   نن زبائنك م   أغلبن  بما أن  -
 
 ؟ن  عنه ماذا عرفتن  ساء
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ا ، بالعمر   مهما كانت صغيرة   المرأةن  ن  أعرفتُ - تختارُ لا فإنّ 

  ؛ام  ن عايى خمسة وعشرا، أو حت  منها بعشرين عام   أكبرن  رجُلا  

 فقط. مالا   يمتلكُ  هُ لأن  

 :ةدعني اسألك أنا هذه المر   اجرُ الت   وقال  

 تفضل.-

 .ؤالن الس   نعكسدعنا -

 ؟كيفن -

 واج  للز   هُ لن  للمرأة كشريكة   جُل  الر   وكيف يكون اختيارُ -

 ؟اطبع  

 ، الخارجي   المظهر   على أساس   المرأةن  يختارُ  جلُ الر  -

 كل.أي الش  

 .وفايلالبر تقصدُ -

 نعم. هذا ما أقصدهُ.-
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 :الكاتبُ  وتابعن 

أو  اإذا كان دكتور   ،جل  في بلدنا مهما كانت شهادةُ الر  -

 ة  والجاذبي   أُسس الجمال   على ه  حيات   شريكةن  يختارُ  اأو عالم   ابروفسور  

 .شيق  الر   والقوام  

 :اجرُ الت   سألن 

 سألك.أدعني -

 اسأل.-

 ؟كذلك هل أنتن -

 .احةن الصّ   تُريدُ -

 .أجل  -

 .الخارجي   كل  الش   على أساس   تُ اختر   اأنا أيض   -

ك الت   رُ أخير  ضح 
 :فقالن  ااج 

 .بهان  انحنُ مُتش-
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ك الكاتبُ   :عليه   ورد   اأيض   ضح 

 .أنا وأنا أنت لا تقُل أنتن -

 .لكن  هُ هذا ما كُنتُ سأقولُ -

 .لُعبتنا مكشوفةٌ -

 .منذُ البداية   مكشوفةٌ -

 :اد  مُجد   الكاتبُ  سألن 

 ؟اجريا صديقي الت   الحديث   العصّ   كمةُ ماهي ح  -

 :اجرُ الت   أجابن 

وهو  هو اليمنةُ  المالن  إن   :تقولُ  الحديث   العصّ   كمةُ ح  -

 .المعُاصر  نا على إدارة عالم   ة  ب قو   هُ ونفوذن  هُ يفرضُ سلطانن 

عبد  الكاتب   ؛إلى مُدير الحوار   ع  تض   نظرةن  اجرُ الت   ونظرن 

 فقالن  ؛الخائف   اجر  الت   ذهنن  يشغلُ  ففهم هذا ما كانن  ،الغفار عيد

 :اأخير   الكاتبُ 
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نلعبها،  لُعبة   وليست   صفية  صديقي هذه كافيتريا الت  -

 ، والأخيُر هاية  ا بالن من   واحدٌ حيثُ لا يمكن أن يخرُج منها إلا  

إن ينتهي  ، وماه  رات  مُذك   وسيكتبُ  ،بهذه الكافيتريا اسيجلس وحيد  

 .ا  إليها أبد يعودن  ولن   يخرجُ سمنها 

 .فاق  الات   حسبن  لا ن قاشن 

ها عاشن  حياة  كاملة    أن تنهين كافية   واحدةٌ  كانت طلقةٌ 

 آنذاك. ائرن الد   بذلك الاجتماعن  وأنّت، اجرُ الت  
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 الخامسُ الفصلُ
 ار عيدعبد الغفَّ

 

دن الاجتماعُ   الاجتماعات   خاتمةُ  ية  صفب كافيتريا الت   ابعُ الر   عُق 

ة ب حضور هذه المر   ، ولكن  (نيسان)أبريل  23بتاريخ  ابقة  الس  

 فاق  ات   إلى هناك حسبن  ار عيد فقط، وقد جاءن الغف   عبد   الكاتب  

 على هذه   راته  مُذك   من أجل  أن يكتبن  ا. لقد حض خصيص  سابق  

تي اولة  الط   ، الفواكه   ن كوكتيل  م ا، وطلب كأس  يُلسُ عليها الآنن  ال 

فُ ما  ؛الُمنكر   نن م   قطرة  واحدة   بعدُ  لم يذق   هُ لأن   ل ذا فهو لا يعر 

أخرج من  ، ثُم  حقة  اللا   الأيام   نن ب ما هو آت  م   القدرُ  هُ لن  سيُخبئهُ 

 بُني   سميك   غ لاف  بكُراسة   الأسود   ون  الل   ات  ذ ة  اليدوي   حقيبته  

بدا  في جلسته   ن استقر  أديء، وما الر   وع  الن   نن م   أزرقن  ، وقلما  ون  الل  

ك   الماضي،  أحداث   في سرد   ضرورةن للخوض  . فلا في الكتابة   امُنهم 

شخاص  أ ثلاثة   على حياة   ماضيه مبني   لأن   لكم   فهو معروفٌ 

 مُختل فة   االواحد. وقد مارسوا مُهن  ه  كيان   داخلن  هُ معن  كانوا آخرينن 
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  واحد   ل كل   ، وكانن المغلق   طار  هذا الإ ضمنن 
 
 الأشخاص   من هؤلاء

ى وصل إلى ، حت  ة  اليومي   ه  أحداث حيات   اابتدأ به ةٌ زمني   فترةٌ  الأربعة  

 ب تدوين  فيها  سيقومُ التي  الآن. هذه جلسةُ الكاتب   ما هو عليه  

 . دفتره  الخاص  على  ه  مُذكرات  

 . وبدأ كات بُنا بالكتابة  

ة   ة  العالمي   وايات  الر   قراءة   حُب  ب هوقعتُ في يومٌ  جاءن  ، المتُرجم 

لم تكُن  القراءةن  ، ولكن  يوم   بعدن  ايوم   يزدادُ قراءتا لوبدأ شغفي 

  والاستمتاع   سلية  للت   سبيلا   إلا   ى ذلك الوقت  حت  
 
 وقت   لملء

 عدد   ، وتراكم  نوات  والس   والأشهر   توال الأيام   فراغي. ومعن 

تي وايات  الر   نن م   به   بأسن  لا فكرةُ أن  هاية  جذبتني في الن   ،قرأتُا ال 

  نفس، بأي   . أقولُ بيني وبين رواية   بنفس كتابةن  أُجربن 
 
  شيء

 
 هؤلاء

 كتابةن  مني أحدٌ لم يُعل   هُ ، ولا أُخفي عليكم إن  ؟يمن   أفضلُ  ابُ الكُت  

  . وذاتن رواية  
 
إلى أعلى  د وصلن ق يوم كان تصميمي على البدء

، ضحيات  الت   حجمُ  مهما كانن  عن ذلكن  لا تراجعن وه. ذروت  

يهتفُ بداخلي  ، شيءٌ بدأتُ بالكتابة   لا تُقهرُ  وعزيمة   جادي  وبتصميم  
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 اقرار   الأمر   . جعلتُ من ذلكن الأولى نحو الأمام   الخطوةن  أن أخطون 

 واية  الر   كتابة   موعدُ  ، وكانن بعد ذلكن  كوصُ ، لا يمكنني الن امصيري  

  بدأُ من ساعات  ي
 
دون أن  ،اأحيان   االثة فجر  حتى الث   ستمر  ي، والمساء

 اعةُ الس   الأحيان تبلغُ  في بعض  و، اسريع   وهو يمر   بالوقت   أشعرن 

 نار   ج  تأج   ، وكانت رغبتي بالكتابة تزدادُ مثلن اصباح   ابعةن الر  

مُ بداخلي مع تواصل  ت ، وكان مُعلمي الممتع   العمل   ساعات   ضطر 

، يوم   كنتُ أقرأها في كل   ال تيوايات الر   ابُ في كتابة الرواية هُم كُت  

  واحد   ل كل   وكانن 
 
عن  زهُ به يُمي   خاص   سلوبٌ أ من هؤلاء

 ، وبعدن الكتابة  في  دنيييُف اشيئ   كاتب   متُ من كل  .  وتعل  ينالآخر

 ، والإرادة  يال المتواصلة  الل   وسهر   ،والجهد   ،عب  الت   نن م   كاملة   سنة  

تي لبة  الص     روايتي مدونة  على كُراس  صغير   ت  ، خرجن لا تليُ  ال 

ى حت   البداية   نن ها م  ؤ، وعندما كنتُ أقرحة  صف ئةن الملا يتعدى 

أرى  ، حيثُ غيُر الله  بها لا يعلمُ  ،ني نشوةٌ عجيبةٌ ؤلتم ت، كانهاية  الن  

 ن مكاسبن م   هُ قتُ ما حق   . وهو أفضلُ من كُل  عظيما   انجاز  إفيها 
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 تلكن  على مدى جارة  الت   ميدان   وجولات   في صولات   ومرابحن 

تي نوات  الس    . المال   تكديس   ها من عُمري في سبيل  مضيتُ أ ال 

ة  لم ا مررتُ به ببالنس اانتهيتُ من الكتابة، وهذا لا يعني شيئ  

 وتُبصّن  روايتكن  لكي تظهرن  خيرةن الأ ، وهذه ليست المرحلةن الاحق  

ها بها، وهي كتابتُ  أُخرى يُبُ القيامُ  حلُ اور. هُناك مرالن  

. يُب وورد للكتابة   برنامجُ  حاسوبٌ وفيه. وقد يلزمُني ي الكترونإ

 أذهبن   لكيدافعٌ قوي   عنديبنفس، وكان  هذا العملن  من أتعل   أن  

  إلى أحد  
 
متُ بدأتُ أكتبُ ، وبعد أن تعل  مني الكتابةن ليُعل   الأصدقاء

 صعوبة   ، وفي الأيام الأولى وجدتُ يوم   روايتي بنفس في كُل  

 أبحثُ عن المفاتيح   حين  اي سريع  من   دُ الوقتُ ينف قصوى، وكانن 

دُها ب سهولة   ال تيعليها، و المدونة   الحروف   مكان  و . كنتُ لا أج 

 منن  يمنعنيذلك لم  ن  أ . إلا  في ذلك ينكبير اووقت   اكنتُ أبذلُ جُهد  

 واية  الر   ؤوب في مجال تدوين  الد   العمل   ائم  الد   الاستمرار  

 الكتابة   في اس  صبحتُ مُتمر  أ، مرين  والت   الأيام   ، ومعن ي الكترونإ

 يتقلصان   والوقتن   المبذولن الجهدن أن  ، وبعدها لاحظتُ الحاسوبي ة  
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 احة  الر   نن م   ، حيثُ أحسستُ بسحابة  عابرة  افشيئ   اشيئ   ي اتدريُ امع  

 معدوداتٌ  عادة  الس   ساعات   . كما يقولون إن  لم تدُم طويلا   ة  فسي  الن 

أذهبُ في  ى ذلك الوقت كُنتُ ، حت  وينتهي مفعولا في الحال  

،  من خمسة   أكثر   ، وبعد مُض  ا  إلى عملي ب صفتي تاجر باح  الص   أشهُر 

للكتابة،  ص  وورد المُخص   على برنامج   تي جاهزة  حيثُ كانت رواي

 ةٌ حقيقي   ت بي كارثةٌ دوين، ولكن حل  انتهيت من الت   أمسية   وذاتن 

 ب نفس   ذلكن  الله حصلن  ، وكادت تنهي حياتي. سبحانن اسأذكرُها تو  

روا مدى . تصو  على الحاسوب   انتهيتُ من الكتابة   ال ذي اليوم  

تي الحماقة   ، غير  كُراسي الص   نفس. قُمتُ ب حرق   بتُها بحق  ارتك ال 

لن ورابعة  حت   ، وأقولا ثانية  وثالثة  واية  الر   كان مخطوطةن  يذال    ى أص 

 اعائد   العملُ  ذلكن  . كانن بالأحرى إلى الملايي  ، أو فيها إلى الألف  

فُ ما مبتدئ   إلى سذاجتي وبساطتي ككاتب    ال ذي، ولم أكُن أعر 

 إلى مخطوطة   حتاجن أني لن بعد ذلك. كان في اعتقادي أن  سيحصل 

تي واية  الر    احاجة إليها أبد  ب، ولن أكون صاص  الر   كتبتُها ب قلم   ال 

  برنامجعلى  مُدونة بالكامل   طالما أصبحت  
 
 اليوم   وورد، وفي مساء
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 الس   ة  الجلدي   من حقيبته   ال أخرجتُ حاسوبي المحمولن الت  
 
. وداء

 ب شكل  لا يوصف، وكأن فرحتي ضاهت فرحةن  امُغتبط  كنتُ  وقد

 في أعدائهعلى  ينتصُّ  نابليون بونابرت عندما كانن  العظيم   القائد  

من لا  العدم   نن أو م   فر  الص   نن . ها أنا بدأتُ م  ة  اريخي  الت   ه  معارك  

  قريب  عما   ميك  غلافها الس  على  ستحملُ  شيء، وكتبتُ رواية  

  جميع   ، مثلن العريض   لخط  اسمي با
 
ذي المشهورينن  اب  الكُت   هؤلاء ن ال 

 .إلى الأبد   ذكراهم العط رةن  اريخ  صفحاتُ الت   دُ خل  تس

 توي على روايتي، والآن جاءيح يذال  وورد ال ملفن فتحتُ 

تيو الحاسمة   المرحلة   دورُ  أو إلى  إلى مُختصي  بإرسالاسأقوم فيها  ال 

 شر  الن  رسالا إلى إحدى دور  إ، أو يمكنني غويين الل   قين الُمدق   أحد  

تي المسائل   ون ب دورهم هذه  يتول  . وهم باعة  والط   دقيق  للت   تحدثُ أ ال 

من  امتُها كما قُلتُ سابق  تعل   خطوات   ة  عنها الآن، وقد بدأتُ بعد  

وهي  ت  كل ما ب ثلاث   اشة  على الش   قائمةٌ  ظهرت   هاية  صديقي، بالن 

جرى معي، من  ال ذي، ولكن ما (ل، عدم الحفظحفظ، تّاهُ )

 سوداءن  غشاوة   وكأن   افقدتُ الوعي تمام   ،ائدة  والفرحة الز   هفة  الل  
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كانت  ال تي لاث  الث   الكلمات   وأنا أُشاهدُ  ؤية  الر   ن  عمتني عن أقد 

ضغطتُ على عدم  اأمامي لكي تُشاركُني فرحتي أيض   تتراقصُ 

. بحثتُ رجعة   دونن  يح  الر   مهب   عن م يةُ او، وطارت الر  فظ  الح

 لج  غير الث   فحة  ، لم أعثر على شيء في الص  الكتابة   في صفحة   اسريع  

  ال ذي اصع  الن  الأبيض  
 
، ولم أجد بهر  الم اشة  الش   يلمعُ تحت ضوء

  فحات  على تلك الص   وداءن الس   تلك الكلمات  
 
 كُل   ت، زالالبيضاء

 أ  ني ب عملي هذا ارتكبتُ خطأن   اشكوكي لحظتها، وأدركتُ أخير  

 اهاية، لقد نسيتُ تمام  . فأنا الملومُ بالن ادمُ أبد  دني الن ييُفلن ، قاتلا  

تي الملف   تحويل   خطوات    أبدأن  ياها صديقي قبل أن  إمني عل   ال 

 ،وما قُمتُ به ،بٌ غلا   وقن الش   ن  أ . إلا  ملفمن وورد إلى  بالكتابة  

، فيه اثنان   يستحقُ أن يتناقشن . لا اتمام   أخرقن  كان عملا   ،سف  للأ

المفروض أن  فيما بعد. كانن  اأن أرى لا أثر   فطارت روايتي دونن 

 ة  م ويقوم هو بعملي  ، فأذهبُ إلى صديقي المعُل  آخرن  ايوم   ثأتري

 غري  أفضل هُ لأن   حويل  الت  
جال. وفي الحال مثلي بهذا الم من تلميذ 

بعد ما اختفت  ،أملٌ  ديل ولم يبقن  من الخيبة   غيمةٌ قاتمةٌ  علي   تخيم
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كنتُ  ال ذي حرقتُ قبلها مركبي الوحيدن أ، والوجود   ن  روايتي عن 

في  اخبة  ه الص  وأخوضُ لُجج الميا   ة  د  سأستعيُ به  في وقت الش  

 كانن  ،قبراث ن موت  مُحق  من بي  الأقل  نزعني على تل ؛جوع  الر   ة  عملي  

 ي.أو أدنى من   قوسي   قابن 

 اكنتُ جالس   ال ذي الكرسي   على مسند   ه  رجعتُ ب جسمي كُل  

رد ووالبرنامج  على صفحة   المفتوحُ  عليه، وأمامي الحاسوبُ 

تبعهُ على أ، دورُ في حلقي الجاف  ت . شعرتُ ب حلقة  من نار  الفارغة  

من  ةٌ رأسي، وصحبتها موجةٌ قوي  ب عن لم الفور صُداعٌ كالبرق  

 
 
هة   تشنجات  هوجاء  ، واستمر  اليسار   هجمت  على صدري من ج 

 معن  انّايتي تزامُن  تدقائق. فقُلتُ في نفس لقد جاء ة  ذلك لعد  

سيلحقُ بي  ال ذي الخطرن  ليه روايتي، ولو لم أدرك  إآلت  ال ذي المصير  

اذته اتخ   ال ذي الحاسمن  لحظتها، والقرارن    كنتُ سأموتُ  ،فور 

وضعي. فلولا إرادتي  إليه   لم ا آلن  ةٌ حتمي   ، وهذه كانت نتيجةٌ ةن لا محال

على  دُ عه  قراري هو الت   ، وكانن الآنن  ي اكالفولاذ، لما كنتُ ح ةُ القوي  

تيو ابقة  روايتي الس   ب كتابة  خرى ة  أُ مر   أقومن  نفس أن   اختفت عن  ال 
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 االكتابةُ عام   ت  ي، ولو استمر  من  هفوة   نتيجةن  بصّ   حة  الوجود ب لم

لا   ، ولكن هناك مُلاحظة أُنملة   عن كتابتها قيدن  فلن أتراجعن  ،كام 

 ال ذي اس  بالكُر   أن أحتفظن  يهو، أغفلن عنها يُب ألا   اجد   ةٌ هم  م

 ، وبهذهالعُمر   الاحتفاظ به إلى آخر   ، وعلي  واية  سأكتبُ عليه الر  

تي الأزمة   نن قنعتُ نفس للخروج م  أالأمنيات  وقعتُ فيها،  ال 

دن ك   ال تيو دُ من فالله  . سبحانن بسببها حياتي دتُ أن أفق   ا الواح 

عادة يُمكنها لحظات الفرح والس   إذ إن  ئه له القدر، لا يعلم ما يُخب  

 حُرقة  وأبكي ب   أنشجُ . لقد بدأت إلى حُزن  وتعاسة   أن تنقل بُ فجأة  

 ال تيواية تلك الر   ضياع   بسبب  لكي أرتاحن  كاملة   ساعة   ة  لمد  

 افتقدتُا.

أن  كتبُ روايتي من جديد، وبعدن أأُخرى  بقيتُ سنة  

 ، وكانت مهنةُ الكتابة  انتهيتُ من ك تابتها احتفظتُ بالمخطوطة  

 ني لستُ سوى تاجر  فُ، لأن  كيف سأتصّ   لا أعرفُ  علي   جديدة  

 عطيتُ روايتي الجديدةن أ م  والحسابات فقط، ثُ  الأرقام    لُغةن يتقنُ 

تي  ل كان يعملُ ب مجال   إلى قريب   الُمعاناة   ول دت من رحم   ال 
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 أكثر من ثلاثة   بيته   في خزانة   واية  ، وطالت غفوةُ تلك الر  الك تابة  

 روايتي أن   الفترة   . كنتُ أرى في أحلامي خلال تلك  اتقريب   أشهر  

دة   نقذني يا عيد : أياين ب أعلى صوت لاإكانت تُناديني مُستنج 

 ختنق هنا. وبعد هذا الحلم  أن  توكدنقذني يا عيد أنقذني يا عيد أ

ال الت   وفي صباح اليوم   جاعة  الش   نن م   يتُ بجرعة  إضافية  تحل   الفظيع  

 ة  الع صاب ن وكر  رتُ روايتي م  قريبي وحر   إلى بيت   اهرعتُ باكر  

تي ظُ بها لمدة ثلاثة   ال  من ذلك،  أكثرن  ما كانن أو رب   أشهر   كانت تحتف 

 ،جل  الر   ذلكن  عندن  واية  الر   في حبس   المريرة   جربة  الت   تلكن  وبعدن 

تي الحياة   بهذه   اد  جي   افهمتُ درس    انعيشُها، إذا ما كُنت ناجح   ال 

لا   ، وإذا ما كُنتن اسُ الن  كن حسدن  . لقد سحبتُ اسُ ك الن رن احتق فاش 

 ولا من بعيد   لم يمسها لا من قريب   ال ذيمن قريبي  ي اروايتي نّائ

ت بعدها ، وتغير  البال   هانئةن  العي   صبحت تنامُ في حُضني قريرةن أو

، ذات    ،ل قديما   ارتُ صديق  تذك   يوم   أحلامي إلى بهجة  وسرور 

 ، وكانن زمن  بعيد   بيننا منذُ  فيما امقطوع   صال  حبلُ الات   ولكن كانن 

 ما  ، وكان مُعل  وعة  من قصص  قصيرة  ميكتبُ مج البعيدُ  ديقُ هذا الص  
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لن ت  ألكي  الأستاذ   رقمُ  ، ولم يكُن لدي  ة  العربي   غة  لل   ، وأبشر   ص  ه به 

صداقتنا  دن أن نجد   أمل   على ،في حياتي رواية   لن ب أنني كتبتُ أو  

 بعضن . سألتُ الكتابة   مهنة   في أصدقاءن  ونُصبحن  من جديد   المتُجمدةن 

 بالبلد هل الأستاذُ موجودين ن ما زالوا ال ذيكي أصدقائنا المُشترن 

هُ عنه  هُ عرفُ أما  موجودٌ هنا، لأن   دوا ، فأك  اكثير   فرن الس   يُحب   كانن أن 

، ولكنني لفترة . لقد صدق حدسي في ذلكن الآنن  البلد   خارجن  هُ ل أن  

 هُلتُ معها كُل  أة، والأواني المنزلي   اشتغلتُ بتجارة   اطويلة جد  

 ال ذي المجال   جُدد في نفس   ل أصدقاءُ  ، وصارن ابقين أصدقائي الس  

، فكانن  ، وليس فيما بيننا ي اطبيع اي شيئ  عن   ه  أخبار   انقطاعُ  عملتُ به 

لا يوصف،  ب شكل   ةن والمود   له الحب   كُن  أ، وكنتُ قط   خلافٌ 

 ، لا أخفي ما شعرتُ به  من غبطة  اأخير   وحصلتُ على رقمه  

جاءت  ا، وأخير  العي   ني سأنامُ قريرن بأن   نفس اليومن  يتُ لحظتها. من  

صديقي  قلبي، وأرى أن   اها من كُل  تمن أكنتُ  ال تي لحظةُ الفرج  

 بتدقيق   ي اغولُ  الإمكان   ، وسيخدمُني قدرن ل رجاء   بن الأستاذ لن يُخي  

 يلة  ، وفي تلك الل  شر  للن  جاهزة   لتكونن  اانتظرتُ كثير   ال تيروايتي 



 ....................................................  واية المسروقةالرِّ
 
 و جنكو صالح تم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (     169)   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

من روايتي  ا  لابأس به اأتأبطُ كدس   كنتُ ، ةٌ وردي   راودتني أحلامٌ 

  ، وهناكن المطبوعة  
 
، وأنا يحيطونن بي والمعارف   لفيفٌ من الأصدقاء

زالُ حبُر ي، وكان لا عة  الأولى من روايتي المطبو سخةن أُهديهم الن  

 الإ كلمات   واعتزاز   ب فخر   ، وأنا أخط  ا  كل ماتا طازج
 
عها وأوق   هداء

 يلة  الل   ل لتلكن ، كان هذا هو حلمي الأو  اليوم   باسمي مع تاريخ  

تي  ة  العربي   غة  الل   ق  مُدق   صديقي الأستاذ   حصلتُ فيها على رقم   ال 

 كان أشدُ فظاعة   رأيت بعده حُلما   ، ثُم  القصيرة   القصص   وكاتب  

نومي، وأنا  رأيته في بداية   ال ذيل الأو   . هو نقيضُ الحلم  وهولا  

الُغو قة  دق  المُ  روايتي غير   أحملُ مخطوطةن  ب مكان  ا، وأنا أبكي واقف  ي 

 رملي   ، فلا شيءن مُقفر  
 باتات  الن   نن م   وبعض   ة  سوى كُثبان 

تي ة  حراوي  الص   مُ العيشن  ال  ، وكانت الجاف   الطقس   في ظروف   تُقاو 

عةُ الش  أ بة  اللا   مس  ش  ما  تتدف   ه 
مباشرة  على  وتُصب   ة  بُركاني   قُ حم 

نّيتُ ليلتي وسط دوامات  أ.  لقد ، وعلى هذا المنوال  رأسي الحاسر  

دة   ر خبدأ الآيتوقف، حتى يحدها وأما إن ينتهي  أحلام  مُجه 

ر  يو ،محله حل  يل   هور  بالظ  
 ابدأ في العمل من جديد. استيقظتُ باك 
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لمن رأسي. نظرتُ آ شديد   ب صُداع   شعرُ ي كُنتُ أاليوم، ولكن   ب ذلكن 

تي إلى المرآة   ي امل ي مُحمرتي  ا، فكانت عينطُ الحائطن كانت تتوس   ال 

رتُ ، وتذك  احب  وجهي الش   صفحة   كجمرتي مُشتع لتي وسطن 

هتُ إلى . بعدها توج  الكثيفة   وأنا وسط تلك الأحلام   ئيبةن ليلتي الك

مُ به منذ أكثر م  ظافة اليومي  الن  طقس   إلى ،الحمامُ   ن ثلاثين ، وأنا ألتز 

، اليوم   ذلكن  صباحن  تُ على الفطور  يع. لقد دُ قريب  على الت   اعام  

نفس صُدت  أن   ، أعرفُ عام  لط  ل فقدان  شهيتي رفضتُ بسبب  ف

أمس. كنتُ  منذُ ليلة   المُزعجة   الأحلام   الأكل إثرن مجموعة   عن

ى من وقتي مضيتُ ما تبق  أ. لقد ار  على الن   خُبز  ساخن   كصفيح  

، وقد اصباح   صفن والن  العاشرةن  اعةُ الس   ت  ى بلغ، حت  ب صعوبة  بالغة  

 وقتُ  . هيا حانن الآنن  ه يقظُ وقلتُ في نفس إن   ،الوقت   حسبتُ فرقن 

 صال رد  ات   ة  رن   ل  فيها، وب أو   آتيةٌ لاريبن  اعةن الس   ، فإن  ه  صال ب  الات  

نيا، مُنقذُ نفس من غرق  الد   ، أملي ورجائي بهذه  غوي  قُ الل  المدُق  

 .ومائج   بحر  هائج   وسطن  محتوم  

 ؟صلُ يت   ن  من  .لوأ-
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 ؟نيألم تعرف  -

 لا.-

 ؟صوتي ولا من نبرة  -

أدعهُ يُخمن من  ، وأن  بالكلام   عليه   أُطيلن  ن  حقيقة  خفتُ أ

ا، ة  العربي   غة  الل   ق  عن اسمي لمدق   الإفصاح  بأنا. فسارعتُ  من  خوف 

ا روايتي لأنّ   تدقيق   بوجهي، فيُحرمني من متعة   الخط   أن يقفلن 

 :ق  فقلتُ للمُدق   ،الكتابة   ل ب مجال   تّربة   لُ أو  

 ؟رنيعيد. ألا تتذك   ارك عبد الغف  أنا صديقُ -

 عيد. أهلا  -

 ؟ستاذُناأُ  كن كيف حالُ -

 .بخير  -

 ؟وأنتن -

 .بخير   اوأنا أيض  -
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اوبادلني  ،عرفني جلن الر   إن   لله   احمد   عن  ؤال  الس  ب أيض 

 تدقيق   حولن الحديث  هُ أُفاتحن ، أن اعني كثير  شج   ءُ وهذا الشّ   أحوال

 يُيشُ في عما   هُ أفصحتُ لن . بعد ضغط  نفس  هائل   روايتي، ولكن  

 :هُ فقلتُ لن  ،صدري

 .لقد كتبتُ رواية  -

 :انيةالث   ة  ، ثُم قلتُ للمر  علي   ، ولم يرد  لفترة   اظل صامت  

ا.ةٌ أدبي   عندي روايةٌ -  ، وأريدُ منك تدقيقها لغوي 

ب   أجابن   :امُتعج 

 ؟أم غيُركن  أنتن -

 :هُ دتُ لن أك  

 غيري. أنا وليسن -

 إم.-
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من  أذناه، كانن  ما سمعت   قُ لا يصد   هُ كأن  و ،طفق (إم)

 :يقولُ  ، كأن  /إمـ/ال هذه   غيرن  آخرن  اشيئ   يقولن  أن   المفروض  

 صدرن  من ذلكن  ، لا شيءن اللهُ شاءن ا الم ثال، أو م سبيل   على ،أحسنتن 

 س  غير مُتحم   هُ ن  أهني حدسي . لقد نب  أتحدثُ إليه   ال ذي جل  الر   ن  عن 

فيما بيننا،  صال  الات   انقطاع   معي بعدن  حصلن  ال ذي. وواية  الر   بشأن  

، حيثُ هُ خيرن  اللهُ  كثرن أ، هُ روايتي لن  عرضتُ عليه أن أرسلن  ال ذيأنا 

تي الأيام   نن ى م  أن يقبلها، وما تبق   هُ بدى استعدادن أ ، ذلكن  تلت   ال 

ل صديقي  سيقولُ  ال تي حظة  الل   تلكن  بُ بشوق  ولفة  وأنا أترق  

 ها في أقل  لإنجاز   بجد  ونشاط   يعملُ  ال ذي غة  الل   قُ مُدق   العزيزُ 

نتظرُ على أوأنا  علي   تمر   دقيقة   أمنياتي ب كل   ، وكانت هذه  مُكن   وقت  

بر  الص   بُ ب فارغ  ل وأنا أترق  الأو   . لقد مضى الأسبوعُ الجمر   نن م   أحر  

 قد يطمئنني على ولا شيءن  صالن لا ات  ف ،الخليوي   أنظرُ إلى شاشة  

اوية   هُ ن  بأ الأقل   قُ الر   من أستاذ   اني ولم أتلق  الث   . ومضى الأسبوعُ يدق 

 صال  ات   أي   ولم أتلق   كاملٌ  شهرٌ  مضى. لقد اجواب   ة  العربي   غة  الل  

 صلن أت   أن  إلى ني ايدفع ك  ، بدأ القلقُ والش  واية  الر   تدقيق   بشأن  
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قنا إلى تطر   الأحوال   ن  عن  ؤال  والس   لام  الس   ، وبعدن الأستاذ  ب

 . نا الأساسي  موضوع  

 :قُ فقال صديقي المدُق  

 ك.روايتن قرأتُ -

 :وأنا أحب سُ أنفاسي أجبتهُ 

 ؟ما رأيك فيها-

 .احةن الصّ   تريدُ -

 .أجل  -

 كن سلوبُ أ، واجد   ا رديئةٌ . إنّ  معكن  ادعني أكونُ صريح  -

تي إلى أدنى المقُومات   تفتقرُ  ، فأنتن اجد   ضعيفٌ  د  بالسر   تّعلُ  ال 

من  نن تتمك   ى، حت  أطولن  لفترة   ثن أن تتري ، ومن الأفضل  امنك كاتب  

 .من هذه   بكثير   أفضلن  رواية   تقديم  

 :هُ قُلتُ لن 
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 رُ لا تُقد   ال تي صيحة  الن  على هذه   كر  الش   جزيلن  كن أشكرُ -

 الاختصاص   برأي أهل   علينا أن نأخُذن  . دائما  يا أستاذُ  ب ثمن  

 نا. تكمنُ مصلحتُ  أينن  ، فهُم يعرفونن تمومشور

 ؛فيما بيننا صالن الات   قطعتُ  ،هُ معن  الحديثن  أنّيتُ فور أن 

، ثُم حذفتُ رقمه اواحد   امنه حرف   أسمعن  أن   أطيقُ ني ما عُدتُ لأن  

نطبقُ على ت مُفيدة   ة  قص  تني ذاكرتي بسعفن أمن عندي وإلى الأبد. لقد 

في  الجامعات   ف أحد أسات ذة  . لقد كل  غوي  الل   نصيحة هذا العبقري  

، حيثُ ار  الفخ   ن عجي  م   زهريات  م بصنع   ة  العملي   ة  الحص   درس  

م طلابن  فقت إلى مجموعتي فئة تُدعى )أ( وف ئة تُدعى )ب(، وات   هُ قسن

ب صنع  اين على رأي وهو أن يقوموا مع  المُختبر لاب  ف ئة )أ( من الط  

 ة  مزهري   صنع   واجبُ  استغرقن  فقط لا غير، ثُم   واحدة   ة  زهري  م

 حت   وام  الد   كاملن  من الوقت   ار  الفخ  
 
ئةُ . أم  رس  الد   ى انتهاء  ا الف 

ن م   الا نّائي   اعلى أن يصنعوا عدد   افقوا جميع  ات   لاب  )ب( من الط  

. فلنرن  ة  الحص   ة  خلال مد   ار  الفخ   مزهريات    تيجةُ ما كانت الن  كاملة 

كلفهُما  ال ذي الواجب   ذلكن  خلالن  ل كلا الفريقي المتُنافسي   ةُ هائي  الن  
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)ب(  المجوعة   من نصيب   الفوزُ  كانن  بع  . بالط  الجامعة   به أستاذُ 

أكسبهم ف ؛المتواصل   العمل   من الُجهد خلالن  ام بذلوا مزيد  لأنّ  

 من مزهري   لعدد   ائمُ الد   مرينُ الت  
على  الفخار   ات عجي  لا مُتناه 

 )أ( الخاسرةُ  ا المجموعةُ . أم  نع  في الص   من المهارة   مزيد   كسب  

ن ولم تتمر   ،    واحدة   ار  فخ   ة  مزهري   صنع  في وقت ها  عت جُل  ضي  

حال مع  ، وهكذا كانن اجد   سيئة   ةُ هائي  ها الن فكانت نتيجتُ  اكثير  

 ؛وايةالر   نشر  في  ثن نصحني بأن أتري ال ذي ة  العربي   غة  الل   ق  مُدق  

ئة )أ( الخاسرين بالمباراة   لأكون من أصحاب    لصناعة   ة  المدرسي   الف 

فُ سوءن معسرةٌ موري أ ة. إن  المزهري   بعد  أصابني ال ذي الحظ   ، أعر 

ظللتُ  ، وقد تُغلقُ الأبوابن في وجهيأينما ذهبتُ فروايتي،  كتابة  

 يوم   ذاتن  ، ولكن  جدوى المحاولة   ا أُقن عُ نفس ب عدم  به فترة لا بأسن 

م  
رٌ قاد  ، وكان بيننا تعارفٌ ة  جاري  من مدينة حلب الت   ازارني تاج 

 أمور   ثُ ب خصوص  ا نتحد  ، وكُن  جارة  عملي بالت   منذُ بداية   قديمٌ 

ناد الأواني المنزلي   جارة  ق ب تكانت تتعل   ذهني ة، وإذ بي يقدحُ ز 

 .الباطن   العقل   منن  ب فكرة  أتت  
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 :وسألتهُ 

فُ أحد  -  ؟ة  أدبي   رواية   قُ بمدينة حلب يُدق   اهل تعر 

 :ةوسألني هو هذه المر   الحلبي   اجرُ الت   بن تعج  

 ؟هل تكتُب-

 :أجبتهُ 

 نعم.-

 :قالن  ثُم   فكر قليلا  

، نشر   يملكُ دارن ، أيام المدرسة ب حلبل صديق من -

دُ أو  غيبن  ين ، ويُب ألا  غويين الل   قين من المدُق   عدد  مع  ه يتعاملُ ن  أعتق 

 هم على ذلك.م يأخذون أجرن نّ  أعن بالك 

 :اوسرور   ااجر وأنا أكادُ أطيُر فرح  قلتُ للت  

 ني.تساعدن  أن   المهُم   ،لا يهم  -

 .رخيصٌ  لبُ والط   غال  -
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من  تحتوي على نسخة   ال تيعطيتهُ الذاكرة الإلكترونية أثُم 

 الحاسوب   في حقيبة   المخطوطةُ  ت  ، وظل  واية  ن الر  وورد م   برنامج  

 من الجمر   على أحر   كاملا   ايتُ أسبوع  ض. أمالبيت   عندي بخزانة  

ب  
من  الجوابن  ولم أتلق   من نتائج. سبعةُ أيام   نهع ما سيسفرُ  امُترق 

، صلُ به  أت   رتُ أن  ، قر  بت  الس   يوم   ، ولكن في صباح  الحلبي   اجر  لت  ا

 متوج  ثوتحد  
 :سةتُ معه بنبرة 

 ؟كيف حالُك يا صديقي-

 .أنا بخير  -

 :وسألني

 ؟وأنتن -

 ا.أيض   وأنا ب خير  -

 .لله  الحمدُ -

 :الحلبي   اجرن وسألتُ الت  
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 ؟واية  ماذا ب شأن الر  -

 لا شيء. -

 ؟شيءكيف لا -

 :الحلبي   اجرُ الت   فقالن 

 ؟مني تغضبن ألن -

 ر الله؟لا قد   الغضبولم  -

 روايتك  ن  أ، شر  دار الن  لقد أخبرني صديقي صاحبُ -

 .كرواية   شر  لا ترتقي إلى مستوى الن 

بُ ما تقولُ ألا -  .هُ ستوع 

 :اد  مؤك   اجرُ ه الت  أجابن 

 ة، وب حياته المهنية  هكذا رواي أن يطبعن  ييستحي هُ ن  أد ل أك  -

 هُ.مثلن  ئ اردي اها لم يقرأ كتاب  كل  

 ؟ما العملُ -
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 ؟العملُ -

 أجل.-

 :اجرُ الت   رد  

ل  دن أُخرى، وأك   نشر   صديقي الكاتب. لقد ذهبت إلى دار  -

 الأولى. شر  الن  دار   صديقي صاحبُ  هُ ما قالن 

 ؟اكثير  أرهقتني  ال تيمن روايتي  هناك فائدةٌ  ألم يعد  -

 عنها. ظرن الن  أن تصّفن  من الأفضل  -

 .حظة  الل   تلكن في  الألم   نن عُ م  رأسي يتصد   كادن 

 :اجر  قلتُ للت  

فُ الن كن أشكرُ -  .عنها كما قُلتن  ظرن . وسأُصر 

 :هُ معن  صالن الات   قطعن أوقبل أن 

 :اجرُ الت   رد  

 .كن ، وسأُعطيك فلاشتن هر  الش   بدايةن عندكم  جولةٌ  لدي  -
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 .عليه   أرد   أن   دونن  هُ معن  صالن عتُ الات  ثُم قط

ني إن   اعلى نفس البائسة. حق   شعرتُ بأسف  شديد  

 يُب أن أرثي الوحيدُ  ، والحل  المرءُ  رهُ ما يتصو   إلى أبعد   منحوسٌ 

أسبوع  أو  ة  وعشتُ لمد  ، لقد كانت هذه مُحاولتي الأخيرةُ نفس 

بأن  اسعيد   اخبر   افيه رُ ، أتصو  يلة  جم ة  ي نفس بأحلام  وردي  أكثر أُمن  

 معن  صال  هذا الات   المسعى معن  خابن  ، ولكن  شر  للن  قابلةٌ  وايةن الر  

أنا  ، ولكن  أد ى واجبنهُ تّاهي هُ لأن   ،هُ الله خيرن  كثرن أ ،صديقي الحلبي  

. أصبحتُ أؤن بُ شر  لن ل واية  الر   قبول   ، وعدمن فض  الر   سببن كنتُ 

 لم تُخلق ل تكونن  كن إن   لنفس، وأقولُ وم  ؤالمش ذلك اليوم   لن وانفس طن 

ب  
  ، وها هو كل  اكات 

 
. أنا لا فيه ولا غموضن  سن لا لب واضحٌ  شيء

كما  هر  الش  في بداية   الحلبي   اجرُ الت   جاءن و، روائيي  ككاتب   صلحُ أن 

 ب   امن ق ما على هُ فشكرتُ  ،واية  ة للر  الإلكتروني   اكرةن مني الذ  وسل   وعدن 
 ه 

 من أجلي.

 ، وإن  والآلام   الجروح   يداوي أكبرن  منن الز   يقولون إن  

أحداث  عند وقوع   ، ولكن  الإنسانُ  اينعمُ به نعمة   أكبرن  يُعد   سيانن الن  
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ويبدأ  ،طح  وتطفو على الس   ،من جديد   كرياتُ الذ   تظهرُ  جديدة  

 من  الز   من مرور   غم  عافاة بالر  بعد المُ  ح  قي  بالت   اندملن  ال ذي الجرحُ 

 الحاسوب   في حقيبة   اكرة  الذ   معن  واية  وكانت مخطوطة الر   ،عليه

ا نّ  أ. كدتُ أنسى ة  منذُ مد   الخزانة   في بطن   وهي قابعةٌ  ،المحمول  

 ك في داخلي كل  ليلة حر   ذاتن  حصلن  احدث   ن  أ ، إلا  أصلا   موجودةٌ 

تيا، المريرة   كريات  الذ    زلزالٌ  . لقد ضربن واية  الر   حصلت بشأن   ل 

 كي  التر   ريختر إحدى الولايات   مقياس  على  درجات   سبع   ة  ب قو  
 ة 

ريختر،  مقياس  على  درجات   ربع  أ ة  نا بقو  إلى منطقت   لزالُ الز   فوصلن 

ابعة   اعة  الوقتُ حوال الس   وكانن   منتصف   من بعد   صف  والن  الر 

تركنا  من اضطراب   ا عليه  ، وما كُن والخوف   الفزع   ة  من شد  ، ويل  الل  

، المدينة   حدود   ، هاربين إلى خارج  ما فيها من محتويات   بيوتنا وكل  

، ذلكن  في عواقب   رن أن نُفك   دونن  ،مفتوحة   الأبواب   نا جميعن وترك  

، حيثُ رجعنا والأمانُ  الدوءُ  عادن  عديدة   ها بساعات  وبعدن   ثانية 

 وجدنا بابن  اجميع   نا الغرفن د  ما تفق  ، وعندن نا المهجورة  إلى بيوت  

  ، ومن بي  القفل   مخلوعن  الخزانة  
 
تي الأشياء  ن  نا عن غياب   اختفت عندن  ال 
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 ية  الورق واية  الر   ، وفيها مخطوطةُ المحمول   الجهاز   حقيبةُ  البيت  

وورد وكذلك ال برنامج  على  ة  الإلكتروني   سخة  إلى الن   بالإضافة  

قت  نّ  أما اكتشفتُ ، وعندن ة  الإلكتروني   اكرة  الذ    ا سُر 

عس، ي الت  حظ   أندبُ  ريكة  على الأ جلستُ لم أتمالك نفس، ف

 تد. لقد تّد  يل  الل   نن م   رة  مُتأخ   ى ساعة  وبدأتُ أنشجُ وأبكي حت  

من  غم  بالر   عابرٌ  ها حدثٌ كن حر   ،عي   آلامي وأحزاني ب غمضة  

 لتلكن  احد   قد وضعن  . ها هو لص  طويلة   غفال ونسياني لا لفترة  إ

تي   يفعلُ ذا سها سألتُ نفس مابتني معها، وبعدن بت  وعذ  تعذ   ال 

هُ وندمن  هُ يظهرُ أسفن سو ها سيرجعُها إل  ؤ عندما يقرحتما   ،بها ص  الل  

 ص  الل   ن  أ دٌ مُتأك  ، وأنا لفعلته  هذه   ب سرق تها، وسيعتذرُ  قامن  هُ لأن  

 ها وعلي  على نفس   ا كانت عالة  ، لأنّ  امنها أبد   لن يستفيدن  المسكين 

ه  بالوقت    مهما كانت عديمةن  ه  مسروقات   لن يُرجعن  ص  الل   . لكن   نفس 

من  ، والذاكرة  الحاسوب   جهاز   ب بيع   قد قامن  هُ ن  أرُ الآن . أتصو  القيمة  

 ا ب خصوص  ، أم  ة  البوليسي   الأغاني والأفلام  بفيها  أجل أن يحتفظن 

 أمرهُ  نكشفن يسيقوم ب حرقها من أجل ألا  حتما   ة  الورقي   المخطوطة  
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 ثانيةٌ  فترة نسيان   تجاء ، ثم  الحميمين  ه  وأصدقائ   ه  بيت   أهل   أمامن 

 يوم   ، وكنتُ في ذات  أيامٌ  وجاءت   أيامٌ  راحت  : ، وكما يقولونعلي  

أُ أتي   ،القامشلي بمدينة   ة  العام   الحديقة   باب   فُ أمامن ق  أ ربيعيي 

 نز  للت   الحديقة   لدخول  
فُ بجانبي.  الموالح   بائع   عربةُ  ا، وإذه  تق 

 ورقيي  الموالح   نن م   ااشتريتُ بعض  
 أحد  جلستُ على  ، ثُم  في مخروط 

 . ظل  البذور   أن انتهيت من تلكن  وبعدن  ،بالحديقة   ة  الكراسي الخشبي  

ا كانت إحدى نّ  أوإذ بي أتفاجئُ  هُ بيدي فتحتُ  الورقي   القمعُ 

تي فحات  الص    ا. صدق  المسروقة   واية  الر   قُط عت من مخطوطة   ال 

 عيناين وانّمرت   أخرى، ودمعت   ة  لزالُ مر  الز   دن تّد   هُ أحسستُ كأن  

 قدري معن  ن  أوجهي، ولكن يبدو  على صفحة   سيولا   موعُ  الد  مامنه

 من نعمة   غم  . بالر  اكدة  آلامي وأحزاني الر   دن افي، أن يُُد  الش   من  الز  

تي سيان  الن   تركُ تلا  الأحداث المتُتاليةن  يتمتعُ بها الإنسان، ولكن   ال 

حتى  . ما كنتُ اطمئنُ حتى أتألمن  . ما كنتُ أرتاحُ امرتاح   الإنسانن 

ة   وامة  . ووسط هذه الد  رن ى أتذك  . ما كنتُ أنسى حت  يأسن أ  القاتم 
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هفقدتُ روايتي وإلى الأبد   عليها  شرق  يا ولم ، وقد ماتت ب مهد 

 .ورُ الن  

تي عوبات  الص   من جميع   غم  وبالر    اعترضت طريقن  ال 

عبد  اجر  الت   ه  على نديم   انتصّن  هُ ن  أ عبد الغفار عيد إلا   الكاتب  

 ة  اخلي  الد   عات  حول الصّ   ائر  د  ال للجدل   االغفور عيد، ووضع حد  

تي  ذلكن  ة  وشخصي   خيلة  الد   الكاتب   ة  شخصي   نشبت ما بين  ال 

  خمةن الض   ةن بنى ثروته المالي   ال ذي اهية  الد   اجر  الت  
 
، من لا شيء

 غم  بالر   هُ ولكن   ا،كاتب   عمره   ار عيد بنهاية  عبد الغف   يصبحُ  اوأخير  

م   افقير   ه  ى من حيات  ما تبق   قد عاشن ف فاحش  ال ه  من ثرائ  
 .امُعد 

 الُمبعثرةن  متُ أوراقين لولم ،ذكرياتي ككاتب   كتابةن  أنّيتُ لقد 

  جميع   إلىونظرتُ  ،صفية  كافتيريا الت   من على طاولة  
 
تي الأشياء  ال 

 إلى ذلك المكان   جوع  رتُ عدم الر  وقر   ،ع  المود   كانت تُحيطُ بي نظرةن 

 لكم.  ا. وشكر  المسروقةن  وايةن لُ الر  وأنا أتخي   ،اأبد  
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 المسروقةِ وايةِالرِّ موجزُ

 ادسُالسَّ الفصلُ
 زيارة الكاتب

 

، ليرى ة  فضولي   الحيوانات   إلى حديقة   الكاتب   كانت زيارةُ 

، رافة  والز   علب  والث   والأسد   والفيل   عامة  كالن  مُختلفة   اهناك أصناف  

هناك  ، وكانن خمة  الض   ة  البري   يوك  والد   البري   جاج  الد   ع  أنوا وجميع  

 .مُغلق   حديديي  في قفص   يقبعُ  وحيدٌ  قردٌ 

 إلي من وقد   القردن  ذلكن  الكاتبُ  أحب   
، مس  الش   دوار   بذورن  ه 

 .والقرد   الكاتب   بين  ة  والمود   داقة  الص   نن م   هناك نوعٌ  صبحن أو
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 ابعُالسَّ الفصلُ
 ةُالجماعيَّ جرةُاله

 

بهم،  ألم   مرض   بسبب   اووحدان   رافات  زن  البلدن  الن اسُ  هاجرن 

 وكانت أعراضُ هذا الد  
 
 اظاهر   ابي الناس، شحوب   ب كثرة   المنتشر   اء

 ب سبب   ه  جسد   كتلة   حمل  على ، لا يقوى المرءُ هُزالٌ شديدٌ  يُصاحبهُ 

هذا  ، وإذا لم يُعالج  المُصاب   خص  لدى الش   والحركة   شاط  الن   انعدام  

لُ بالمريض  ف اس  الن   بين  المستفحلُ  اءُ الد    حادي  نزيف   إلى حالة   قد يص 

، مُ المُحت   والموتُ  اللاكُ  حتما   منه، فمصيرهُ  المريض   يصعبُ شفاءُ 

 وهو الحربُ  ،المرض   عامل   إلى جانب   آخرن   ننسى عاملا  ويُب ألا  

تي ائرةُ الد   لم  ة  الجماعي   ، ونتيجة الجرة  البلد   أهل   كُل   ت إلى فرار  أد   ال 

 .الكاتب   سوىهناك  يبقن 
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 امنُالثَّ الفصلُ
 الحيواناتِ إلى حديقةِ العودةُ

  

، وهناك الحيوانات   إلى حديقة   العودة  ب ة  ثانية  مر   الكاتبُ  قامن 

 لم  ف ،يوانات  من الح الفارغة   الحديقة   يبحثُ بي جنبات  بدأن  اد  مُجد  

إلى دول   اقد هاجروا جميع   مثلُ بني البشر  ا نّ  أ عتقدن فا ا؛هيُد  

تي ائرة  الد   الحرب   م من تلكن على حيات   اخوف   ؛أخرى  ت  طالن  ال 

عن أمن   من أجل  البحث  و ،الخطير   وذلك المرض   ،نواتُ عليها الس  

هُبعد ف الكريم   والعيش   صدر  للرزق  لم ا، وسعي  وسلام    ا هنا.قد 

 المغُلق   الحديدي   القفص   إلى ذلكن  على الفور   الكاتبُ  هن فتوج  

الأولى من  ة  في المر   هُ كما وجدن  هناكن  اقابع   زالن  ما صديقهُ القردن  فوجدن 

 هُ.معن  أخذهُ  ةن المر   هذه  في ، والحيوانات   إلى حديقة   ه  زيارت  
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 اسعُالتَّ الفصلُ
 عُرى صداقةٍ توثيقُ

 

 امصطحب  ، الحيوانات   لحديقة   انية  الث   ه  زيارت  من  الكاتبُ  عادن 

، البشر  ا انّ  من سك   الخالية   إلى المدينة   الوحيدن  القردن  هُ صديقن  معهُ 

 .داقة  ص  العُرى  توثيقن  بذلكن  اق  مُحق   اليعيشا مع   ه  إلى بيت   هُ وأخذن 
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 العاشرُ الفصلُ
 القردِ تعليمُ

 

 فذهبا ،ة  الأساسي   عليم  الت   مبادئن  القردن  نُ يُلق   الكاتبُ  بدأن 

 القرد   بتعليم   الكاتبُ  ، وقامن الكاتب   من بيت   قريبة   إلى مدرسة  

، والحساب   والقراءة   الكتابة   نن م   هُ نُوما يتضم   ل  الأو   ف  الص   منهاجن 

 .فائقة   بسرعة   المقررات   تلكن  الجديدُ  لميذُ الت   وأتقنن 
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 شرالحادي ع الفصلُ
 بالعملِ المشاركةُ

 

 ي  خص  ذو الش   مُ المُتعل   القردُ  نن تمك  
 وهو يشاركُ  ،الجديدة   ة 

 هي  الط   نن م   ة  والمنزلي   ة  الخدمي   الأعمال   بجميع   القيامن  الكاتبن  مهُ معل  

ذائي   الوجبات   وتّهيز  
 الأرض   وانتهاء  بزراعة   لاث  الث   ة  الغ 

 ار  الض   باتات  الن   عزق   ة  ها وعملي  وتسميد  
 الكُ  وصيانة   ة 

 
 .هرباء
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 اني عشرالثَّ الفصلُ
 لاحِالسِّ استخدامِ كيفيةُ

 

، لاح  الس   استخدام   ةن كيفي   القردن  هُ صديقن  مُ يُعل   الكاتبُ  بدأن 

 لميذ  الت   تقانن إ تيجةُ . وكانت الن فس  الن  ن  عن  فاعُ منه الد   والغايةن 

 ب درجة   لاح  الس   تعليم   من دورة   ، وخرجن وجه   على أكمل   هُ استخدامن 

 . على عشرة   عشرةن 
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 عشرَ الثَالثَّ الفصلُ
 نتظرُالُم الاستقلالُ

 

 القردُ  لميذُ الت   ، حيثُ استقل  المنتظرُ  الاستقلال   يومُ  جاءن 

  في كُل   الكاتب   مه  عن معل  
 
 يُاورُ  آخرن  القردُ بحيي  ، وسكنن شيء

 .الآخرن  ن  عن  يعيشان  منفصلي   الاثنان   وأصبحن ، الكاتب   حي  
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 عشرَ ابعَالرَّ الفصلُ
 رفيِنالطَّ بيَن حادٌّ خِلافٌ

 

، ه  مشاريع   سلسلة   بتوسيع   وبدأن  ،الأرض   ب زراعة   القردُ  قامن 

، الكاتب   ه  جار   متلكات   إلى حدود   ه  متلكات   ى وصلت حدودُ حت  

 رةُ المُتكر   زاعاتُ ت الن أد  ف ،امع   لعديدة  ا العقارات   ة  ملكي   ت  وتشابكن 

لاف   بينهما إلى نشوب    . رفي  بي الط   حادي  خ 

 

 

  



 ....................................................  واية المسروقةالرِّ
 
 و جنكو صالح تم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (     195)   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 عشرَ الخامسَ الفصلُ
 ورِعلى الفَ اقتيلً أرداهُ

 

. إلى الكاتب   اه  متوج   هابن الذ   رن وقر   ه  ب مُسدس   القردُ  تمنطقن 

. المتداخلة   العقارات   ة  على ملكي   والمشاكل   ات  فالخلا حل   من أجل  

 ؛قاسية   كلمات   هُ وأسمعن  هُ تلميذن  أهانن  من المعل   ن  أ إلا  

 .وغبي   ، وأنت أحمقُ للجميل   ناكرٌ  أنتن ، عٌ وطما   جشعٌ  أنتن 

 ن  فإال إلى ما لا نّاية، وبالت   وتطولُ  ة  عسفي  الت   الكلمات   وتتالى موجةُ 

 نزعة   يحملُ  مهما كانن  الحي   والكائنُ  .كما يقولونُ  ،حدودٌ  بر  للص  

ها دفعة  يُخرج   هُ إن  ف ،عاقلا   ، ومهما كانن ه  في داخل   العدوان   نن م   ة  قوي  

 المحشون  هُ مسدسن  أن سحبن  ثن ، وما لب  هن وعي   القردُ  فقدن  ثُم   ،واحدة  

 جسد  في  ها دفعة  واحدة  جميع   بإفراغ   ، وقامن العديدة   لقات  بالط  

 .على الفور   قتيلا   وأرداهُ ، الكاتب   ه  مُعلم  
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فسيبقى  ،الأرض   على هذه   الحياة   أشكالُ  دت  ومهما تّد  

 والجشعُ  معُ والحسدُ والط   والحقدُ  مارُ والد   والعدوانُ  لمُ القتلُ والظ  

م لبُ هبُ والس  والن   تي ة  الحي   الكائنات   جميعن  ين مُلاز   تحيا عليها. ال 

 رف  العُ  ، ولذلك حسبن سروقة  الم واية  الر   موجزن  اهذ كانن 

لم  إذا ما ماتن  ؛ أن هبه   ن يعملونن ال ذيو البشر   بين عليه  المتُعارف  

لم على  الجديدةن  الولادات   ونن م يُسم  نّ  إف قريبٌ عزيزٌ  ولدٌ أو ماتن 

 
 
ذي أسماء ل ذكراهم  اتخليد   ،الحياة ائهم عن هذه  حب  أرحلوا من  نن ال 

م والأسى على فقدانّ   بالحزن   والممتلئة   ة  المفجوعم في قلوبه  

في  المُشابهة   الخطوة   تلكن  اذ  باتخ   اسأقومُ أنا أيض   ، ولذلكن الأبدي  

 الأ تخليد  
 
تي، وسأُطب قُها على روايتي سماء قن  ال   ال ذي يوم  الفي  ت  سُر 

 من ة  مخروطي   اأقماع   فيما بعدُ  ت  ، وأصبحن الأخيرُ  لزالُ الز   فيه   وقعن 

 باسم   صفية  من كافيتريا الت   يها بدلا  ، وسأسم  الموالح   تعبئة   أجل  

ذكراها الأبدي   افقط تخليد   ،المسروقة   واية  الر  
 لكم. ا. وشكر  ل 

 ت  م   ـت  

 و م   ـجنكو ت
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و  وايةُ المسروقة( للكاتب  جنكو صالح تـم   )الر 
 قراءةُ في رواية 

وايةُ من  خمسةن عشرن فص لا ، ولكل  فصل  عنوانٌ تتأل فُ الر 

لُ أحداثٌ   ، الجزءُ الأو   إلى جزأين 
واية  ، ويمكنُ تقسيمُ الر  مستقل 

ا الجزءُ الث اني فهو ال ذي أخذت كافتيريا الت صفية  تدورُ في  ، أم 

ا ) وايةُ منهُ عنوانّن ا (، فقد  وظ فن الرواية المسروقةالر  الكاتبُ حدث 

رُ ال ذي ضربن تركيا واقعي ا مهما  جرى في  لزالُ المدم  ، وهو الز 
بيئت ه 

دُ الكاتبُ على  ، وبهذه  الط ريقة  يؤك  مالي ةن من  سوريةن والمناطق الش 

وايات  من  ، وهي أن  ما يُري في الر 
ة  في الن قد  الحديث   مهم 

نقطة 

، وإن  كاننت  واقع ورة  أأحداث  هُ ليسن بالض  ا قد حدثنت  ي ة  إلا  أن  نّ 

ل الكاتبُ هذه  الأحداثن مستعين ا  ، وإن ما يحو  عن الأديب  فعلا  من

 بأن  يشعرن القارئن بواقعيت ها، 
 الفن ـي ة  وما يمتلكُهُ من براعة 

بمهارات ه 

 وأسماء الأماكن  في الر  
خصي ات  . وهذا الأمرُ ينطبقُ على الش   واية 

 لتقني ات  وتتجلى  تّربةُ الكاتب  الأ
ه  ي ةُ في توظيف  دبي ةُ والفن ـ

، والغموض  ال ذي سيطرن على شخصي ة   د  والخطاب  القنصصي  السر 
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تي  اخلي ة  من خلال  الحوارات  والأسئلة  ال   الد 
ه  البطل  وهواجس 

 وتدفعُ القارئن للا
واية  ا، كما تمنحُ الحيويةن للر  لتحام  معن شخصي ات 

 إنساني ة  سامي ة  تدفُ إلى تطوير  يستثمرُ 
الكاتبُ موضوعات 

 ، وري   الس 
وءن على الإنسان  ، فهو يسل طُ الض 

الإنسان  في مجتمعه 

 ما تشهدُهُ البلادُ من حروب  
 
، وعلاقات ه  في ضوء وسلوك ه 

.  وصراعات 

دةُ الأفكار  شخصي   "عيد"إن  شخصي ةن البطل   ةٌ مركبةٌ متعد 

 حين اختارن هذا والت  
، وقد حافظن الكاتبُ على عنصّ  الإثارة  جارب 

 منن 
، وبذلكن استطاعن أن يضعن القارئن في حالة 

واية  العنوانن للر 

. فأهم  ما يمي زُ )
ق  ق ب  والت شو  وايةن المسروقةن التر  ( هو عنصُّ الر 

، وتتابعُ  ، فالقاالت شويق   وتسلسلُها الفن ي 
رئ وهو يقرأُ  الأحداث 

ا بالفصول  وصولا  إلى   مرور 
ا في الغلاف  اويةن بدءا  من عنوانّ  الر 

خصي ة   فُ لمعرفة  الحدث  الت ال أو مصير  هذه  الش   يتله 
واية   الر 

نّاية 

 الر  
ا عنصُّ المفاجأة ، ففي بداية  ، ويُضافُ إلى ميزات  واية  أو تلكن

، ثم  ن
جل  الخمسيني  نحنُ أمامن شخص  واحد  فاجأُ بطلب  الر 
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في الكافتيريا معن العلم  أن هُ شخصٌ واحدٌ، وهذا  لأربعة  كراسي  

ا. وقد استطاعن   أيض 
واية   الر 

ا من شخصي ات  الط لبُ كانن مستغرب 

 والاجتماعي  
نن الوقائع  الت اريخي ة 

ة  في بيئته  ليضفي الكاتبُ الإفادةن م 

 الواسع  ميزة  فن ـي ة  عليها بأسلوب ه  ا
وائي  وخيال ه  ا عناوينُ لر  . أم 

الفصول  فتمتازُ بالوضوح  والإيُاز  وقصّ  العبارة ، وهي معبرةٌ 

.  عن مضمون  الفصل  ومجريات  أحداث ه 

اوية  ثقافةُ الكاتب  المتنوعةُ في مج  ، وتتجلى  في الر  ال  الط ب 

، وا ، ويغلُبُ على أسلوب  والاقتصاد ، وعلم  الن فس  ة   العام 
لث قافة 

ا.   الكاتب  الجملُ الط ويلةُ والمركبةُ لغة  وفكر 

لُ   تخو 
وهذا الأسلوبُ الفن ي  والط ريقةُ المتمي زةُ في الكتابة 

وائيين ا ا من الكت اب  والر   .لممي زينن كاتبنها لأن  يكونن واحد 

 

 بقلم:  د. بسام جميل

bassamjameel1@gmail.com 

mailto:bassamjameel1@gmail.com
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 الفهرس
 

لُالفصلُ  ياُُ:الأوَّ ُُكافيتر
َّ
7ُُصفيةالت

ُُالفصلُ 
َّ
ُالث  
 
19ُُعيدُالرحمنُعبدُُ:ان

ُُالفصلُ 
َّ
73ُُعيدُالرحيمُعبدُُ:الثالث

100ُُعيدُالغفورُعبدُعُ:ابالرَُُّالفصلُ 

ُُعبدُسُ:الخامُالفصلُ 
َّ
158ُُعيدُارالغف

ُُالفصلُ  186ُُالكاتبُزيارةُسُ:ادالسَّ

ُُالفصلُ  ُالهجرةُعُ:ابالسَّ
187ُُةالجماعيَُّ

ُُالفصلُ 
َّ
188ُُالحيواناتُحديقةُإلىُالعودةُنُ:امالث

ُُالفصلُ 
َّ
رىُتوثيقُعُ:اسالت

 
189ُُصداقةُع

ُُالفصلُ  190ُُالقردُتعليمُُ:العاش 

ُُالحاديُالفصلُ  191ُُبالعملُالمشاركةُُ:عش 

ُُالفصلُ 
َّ
ُالث  
ُُان  ُُاستخدامُكيفيةُُ:عش  192ُُلاحالس 

ُُالفصلُ 
َّ
ُُالثالث 193ُُالمنتظرُالاستقلالُُ:عش 

ُُابعالرَُُّالفصلُ  ُُبي  ُُحادُخِلافُُ:عش 
َّ
194ُُرفي  ُالط

ُُالخامسُالفصلُ  ُُأرداهُُ:عش 
ً
195ُُالفورُعلىُقتيل

ُُ
 
ُُقراءة  
 
ُُروايةُُِف

 
واية وُصالحُجنكوُللكاتبُُِالمشوقة(ُ)الر  197ُُُُُُُُُُُُُُتـمُّ
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الروایۀ المسروقۀ

��� ���� ����

     �ةَ عُرفٌ مُتعارفٌ عليهِ بَ� البِ� ويعملونَ بهِ، وهو أن�هُ إذا ما ماتَ لهم 

ونَ الو�داتِ الجديدةَ لهم ع� أس�ءِ  ولدٌ أو ماتَ قريبٌ عزيزٌ فإن�هم يسُم�

قلوبِهم   � لذِكراهم  تخليداً  الحياة؛  هذهِ  عن  أحب�ائهم  من  رحلوا  ال�ذينَ 

، ولذلكَ سأقومُ أنا  اªفجوعةِ واªمتلئةِ بالحزنِ وا̈¦ ع� فقدانهِم ا¦بدي¤

أيضاً بات¤خاذِ تلكَ الخطوةِ اªشُابهةِ � تخليدِ ا¦س�ءِ، وسأطُبِقُها ع� روايتي 

بعدُ  في�  وأصبحَتْ   ،µُا¦خ الز¤لزالُ  فيهِ  وقعَ  ال�ذي  اليومِ   � ¹ُقِتَْ  ال�تي 

كافيºيا  من  بد�ً  يها  وسأسم¤ اªوالحِ،  تعبئةِ  أجلِ  من  مخروطي�ةً  أق�عاً 

. وشكراً لكم. الت�صفيةِ باسمِ الر¤وايةِ اÁªوقةِ، فقط تخليداً لذِكراها ا¦بدي¤
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